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 الستر دراسة دعوية في ضوء القرآن والسنة النبوية 
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قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، كلية أصول الدين الدعوة الإسلامية بأسيوط، جامعة  

  .جمهورية مصر العربيةالأزهر، 
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  الملخص:
  أسرارِ الحياة كانَ من أبرزِها وأهمها: حفظ ،أهداف ةدالبحثُ إلى تحقيقِ ع فهدي

يانمنها للع ا، أو الاقترابِ منها، إلا ما ظهر ِا ما الإنسانية، والتحذير من المَساسأم ،
كانَ سرا بين العبد وربه فهذا ما نهى الإسلام الناس عن الخوضِ فيه، أو الولوجِ إليه، أو 
الاقترابِ منه، لينعم الناس بالراحة والأمان، والسكينة والاطمئنان، وليعيشوا في هدوءٍ 

والقيلِ والقال، وأهم النتائج التي وراحة بالٍ، بعيداً عن هتك الأسرارِ، ونشرِ الأخبارِ، 
توصلت إليها: أنَّ الإسلام جاءَ كي يحافظَ على النفسِ البشرية من التعرضِ للأذى بكلِّ 
أنواعه وأشكاله وألوانِه، وأنَّ للسترِ أنواعاً متعددةً منها ما يتعلق بالنفس، وبالناس، 

ا أنَّ مجاهدةَ النفسِ من أهم أسبابِ والصدقات، والرؤيا السيئة، وأسرارِ الزوجية، كم
 لأنَّ الجزاءَ من جنسِ العمل، بينما تتلخص ،الستر، ثم التحلي بفضيلة السترِ على العباد

- عقبةَ بن عامرٍ الجُهني - -  توصيات البحث في الآتي: أولُها: ما أوصى به رسولُ االلهِ
 -  ،كتيب كعسولْي ،كسانل عليك سِكعندما سأله: ما النجاةُ يا رسولَ االله؟ قال:" أم

 - قرءانا وسنةً - وابك على خطيئَتك"، وثانيها: على كلِّ مسلمٍ أن يلتزم بتعاليمِ الإسلامِ
ضِ الناس، في حفظ أسرارِ النفسِ، وأسرارِ الغيرِ، وألا يخوض مع الخائضين في أعرا

وثالثها: ضرورة الحرصِ على سترِ عورات النفسِ، وسترِ عورات الغيرِ، فمن ستر مسلماً 
   ستره االلهُ في الدنيا والآخرة، وكلُّ الناسِ معافَى إلا من يجاهر بمعصيته. 

  معصية. -عورات - أسرار - فضيحة -أعراض -: السترالكلمات المفتاحية
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 Ulster: A missionary study in the light of the Qur’an and the Prophet’s 
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Department of Da`wah, Faculty of Fundamentals of 
Religion, Assiut, Al-Azhar University, Egypt.  
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Abstract: 
 The research aims to achieve several goals, the most prominent 
and most important of which were: preserving the secrets of 
human life, and warning against violating them, or approaching 
them, except for what appears from them to the public. To him, 
or approach him, so that people may enjoy comfort, safety, 
tranquility and reassurance, and to live in peace and peace of 
mind, away from the breach of secrets, the dissemination of 
news, and gossip. The most important findings that I reached: 
that Islam came to protect the human soul from exposure to harm 
in all its forms, shapes and colors, and that covering up is of 
various types, including those related to the soul, people, alms, 
bad visions, and marital secrets. Then show the virtue of 
concealment over the servants, because the reward is of the same 
kind as the work, while the recommendations of the research are 
summarized in the following: First: What was recommended by 
the Messenger of God - PBUH - Uqbah bin Amer Al-Juhani - - 
when he asked him: What is salvation, O Messenger of God? He 
said: “Keep your tongue against you, and let your house hold 
you, and weep over your sin.” And secondly: Every Muslim 
must adhere to the teachings of Islam - the Qur’an and the 
Sunnah - in keeping the secrets of others, and the secrets of 
people’s necessities. The faults of the self, and covering the 
faults of others, for whoever covers a Muslim will be covered by 
God in this world and the Hereafter, and all people are healthy 
except for those who openly disobey him. 
Keywords: cover-ups - symptoms - scandal - secrets - faults - 
disobedience.   
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 لي لى لم لخ 

  قدمةالم

عدداً، وجعلَ لكلِّ  ءٍالحَمد الله الذي أحاطَ بكلِّ شيء علما، وأحصى كلَّ شي
وأشكُره، وأتوب إليه -  - شيءٍ قدرا، وأسبغَ على الخلائقِ من نعمته سترا، أحمده

 ها عبدنا محمدنا ونبيأنَّ سيد له، وأشهد ريكه لا شإلا االلهُ وحد ألَّا إله ه، وأشهدوأستغفر
 عليه، وعلى آله كوبار ا، صلى االلهُ وسلمذرا ونذره إلى الناسِ علَه ربورسولُه، أرس

أَعظَم لهم أجرا، والتابعين ومن تبِعهم بإحسان إلى وصحبِه الذين أخلَد االلهُ لهم ذكرا، و
  يومِ الدين، وسلَّم تسليما كثيرا.

ا بعدثم أم  
ه وعافاه، فالسرتبسترِ االلهِ س ن استترن اتقى االلهَ وقاه، وممِ االلهِ فمنعمةُ من نِع تر

 دسعاسِ إلا به، ولا تاةُ النحي طيبه، لا تباته، فهو زينةٌ وهظلال إلا تحت فوسالن
وجمالٌ، وبهاءٌ وجلالٌ، به تحفظُ الأمةُ كيانها، وترابطَها وبنيانها، وهو تغطيةُ العيوبِ 
وإخفاءُ الهَنات، وكتم المساوئ والزلات، قولًا وعملًا، حسا ومعنى، ولقد اتصف ربنا 

« قال:  - - تير، ففي سنن أبي داود أنَ رسولَ اهللالس - - ذه الصفة الجليلة؛ فهو
" رتتسفَلْي كُمدلَ أَحسفَإِذَا اغْت رتالساءَ ويالْح بحي يرتس لَّ حييجو زع ١إِنَّ اللَّه.  

موضوع الدراسة: لقد جاءَ الإسلام كي يحافظَ على النفسِ البشرية من التعرضِ 

                                                
سنن ، وصححه الألباني، ٤٠١٤، ح رقم ٤/٧٠أخرجه الإمام أبو داوود، الحمام، باب النهي عن التعري،    -١

أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي ـ بيروت، في التعليق حكم 
، ح ١/٢٠٠د الاغتسال، ، ك الغسل والتيمم، باب الاستتار عنالألباني على الأحاديث، والنسائي في سننه

وصححه الألباني، انظر: اتبى من السنن، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ط الثانية، ، ٤٠٦رقم 
م، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، والأحاديث ١٩٨٦ –هـ١٤٠٦

 مذيلة بأحكام الألباني عليها.
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للأذى بكلِّ أنواعه وأشكاله وألوانِه، ومما جاءَ فيه حفاظاً على أعراضِ الناسِ، وحرصاً  

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح ّٰ  :-على السترِ عليهم قوله 
  ١ ِّ هج نه نم نخ نح نج مممخ مح مج  له لم

-وهو الذي وصفَه ربه إنما جاءَ وبعثَ ليتمم مكارم الأخلاقِ، - - والرسولُ
 -  جبائلِ التي يالفَض ترِ من أجلّ الأخلاقِ، وأهمالس لُقلُقٍ عظيمٍ، وخه على خبأن

أن يتحلّى ا المُسلم، لما فيه من حفظ للأعراضِ وعدمِ إشاعة الفاحشة بين الناس، واالله 
المُجاهرة  يدعو إلى السترِ وعدمِ - - سبحانه ستير يحب الستر، وكانَ رسولُ االلهِ

يتركُه مرةً واثنتين وثلاثة  إذا آتاه من أذنب أو ارتكب فاحشة - - بالمعصية، وكانَ
دونَ أن يرد عليه لعلَّه يرجِع ويستر نفسه، حتى إذا أصر على التطهرِ وإقامة الحد، فهنا 

ه يضطربذنبِه، كما أن ن أقرعلى م الحد إلى إقامة - - سِ نعن التجس ى المُسلمينه
 نم روس ستر فكشلئلا ي لدخولِ البيوت اسِ، وحثَّ على الاستئذانالن اتروعِ عوتتب
فيها من أصحابِها، لأجلِ هذا كلِّه ولغيرِه كانَ موضوع هذه الدراسة، لذا أردت الكتابةَ 

اتب والقارئ من حيثُ العرض، ووحدةُ في هذا الموضوع لعلي أقدم فيها جديداً يفيد الك
  الموضوعِ.

 كون في بيان راسةجديةُ هذه الد وتظهر ،أهميةُ هذا البحث تكمن :ةُ الدراسةأهمِّي
حياة الإنسان ملْكاً خاصا به، وهي سر بينه وبين ربه، لا ينبغي، ولا يجوز أن يطلع على 

الذي يعلم السر والنجوى، ويعلم -  - خاصة سوى االله ما في هذه الحَياة من أسرارٍ
الإسلام لذا: أمر ،إلينا من حبلِ الوريد أقرب وهو ،نِ وما تخفي الصدورخائنةَ الأعي -

بحفظ أسرارِ هذه الحياة، وحذّر من المَساسِ ا، أو الاقترابِ منها، إلا ما  -قرآنا وسنةً
أم ،يانمنها للع عن الخوضِ ظهر اسالن ى الإسلامهه فهذا ما نورب العبد ا بينا ما كانَ سر

 والسكينة ،والأمان ةاحبالر اسالن فيه، أو الولوجِ إليه، أو الاقترابِ منه، لينعم
                                                

 ].١٩[النور:   -١
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والاطمئنان، وليعيشوا في هدوءٍ وراحة بالٍ، بعيداً عن هتك الأسرارِ، ونشرِ الأخبارِ،  

  والقال. والقيلِ

الدراسات السابقةُ: من خلالِ البحث في هذا الموضوع تحديداً لم أجد إلا دراسةً 
 دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقيةٌ على مراكزِ هيئة من الجريمة ه في الوقايةواحدةً بعنوان: الستر وأثر

حسن، نالَ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر في منطقة الرياض، للباحث: حسن صالح 
ا صاحبها درجةَ الماجستير في العلومِ الأمنية من كُلية الدراسات العليا بجامعة الأميرِ 

م، وكانَ مضمونُ ٢٠٠٦هـ=١٤٢٧نايف بنِ عبدالعزيز للعلوم الأمنية بالرياض في
تصلُ إلى  موقف رجالِ الهيئة من السترِ على بعضِ الأمور التي لا - إجمالاً - الدراسة يعالجُ

جريمة بالمعنى المعروف، ووأد هذه الأشياء في مهدها، وأثر ذلك على المتلبسين ا من 
  صلاحِ الحالِ، وعدمِ العودة لمثلها مستقبلاً.

   .مباحثَ وخاتمة وسبعة وتمهيد وقد جاءَ بحثُنا هذا في مقدمة  
  .كما سبق أما المقدمةُ فكانت  

  نوان: الستر: معناه ومفهومه.وأما التمهيد فجاء بع 

  وأما المبحثُ الأولُ فعنوانه: أنواع الستر وفضلُه. 

  وأما المبحث الثاني فعنوانه: أسباب الستر، عواملُه، آثاره. 

  وأما المبحثُ الثالثُ فجاءَ بعنوان: الترغيب في السترِ في القُرآن الكَريمِ. 
  وأما المبحثُ الرابع فعنوانه: الترغيب في الستر في السنة النبوية. 

  وأما المبحثُ الخامس فعنوانه: النهي عن التجسسِ حرصا على تحقيقِ الستر. 

  وأما المبحثُ السادس فعنوانه: حمايةُ العرضِ وعلاقتها بتحقيقِ الستر. 

 فعنوانه: الس ابعفي نشرِه وإفشائه. وأما المبحثُ الس رصِ عليه والمصلحةالح بين تر
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  ثم الخاتمةُ وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 

هذا وقد روعي في البحث الحرص على إظهارِه في حلَّة قشيبة، ومعرضٍ حسنٍ،   
  وذلك من خلالِ أمورٍ منها:

الرجوع إلى المصادرِ الأصيلة الموثوقة ة، وليالعنايةُ بالأدلَّة الشرعية من المصادرِ الأص -١
  .من كتبِ السنة والسيرة سواء كانت قديمةً أو حديثة

الحرص على التزام الأمانة العلمية في عزو الأقوالِ إلى قائليها، وبذلُ الجهد في نقلِ  -  ٢ 
  قولِ كلِّ قائلٍ من مصدره على قدر المستطاع.

البحث بالنصوصِ الشرعية من الكتابِ والسنة، ونصوصِ الحرص على تدعيمِ  - ٣ 
  العلماء.

الحرص على سلامة اللغة، بأن تكونَ سليمةً صافيةً خاليةً من العيوبِ، ومراعاةُ  - ٤
  قواعد الإملاء، وعلامات الترقيم.

السورة بيانُ مواضعِ الآَيات القرآنية الكريمة في المصحف الشريف، بذكر اسم  -  ٥
  ورقم الآية.

٦  -  ةدمالمُعت بِ الحَديثبالرجوعِ إلى كُت في ثنايا البحث الواردة ةالنبوي الأحاديث تخريج
درجة الحَديث ما لم يكن في الصحيحين، أو في  ىعند المُحدثين، مع الحُكمِ عل

  أحدهما.
المعلومة، والح من صحة بالتأكد ه، مع ويتسنى ذلكبدليل الحق رصِ على بيان

الجَمع بين الأصالة والمُعاصرة، فالأصالةُ تعطي البحثَ قوةً، والمُعاصرةُ تعين على فهمِ 
  أحوالِ المُخاطبين، وتتريلِ الكلامِ على تلك الأحوالِ.

زئة البحث، أو إلى غيرِ ذلك مما يعين على فهمِ المقصود، وطرد المَلَلِ، وإمكانية تج
استلالِ مقالات منه، فإلى تفاصيلِ البحث ودقائقه، وااللهُ المستعانُ، وعليه التكلانُ، 

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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  التمهيد 

  مفهوم الستر

وستراً: أَخفاه؛ أَنشد جاءَ في لسان العرب: ستر: ستر الشيءَ يستره ويستره ستراً 
  ويسترونَ الناس من غيرِ ستر :ابن الأَعرابي

والستر، بِالْفَتحِ: مصدر سترت الشيءَ أَستره إِذا غَطَّيته فاستتر هو، وتستر أَي 
يثدي الْحفةٌ، وردخةٌ أَي مرتسطَّى، وجاريةٌ مغإِن ا :ت" ،رتالس بحي يرتس يِياللهَ ح

وستير: فَعيلٌ بِمعنى فَاعلٍ أَي من شأْنه وإِرادته حب السترِ والصون، وقَولُه تعالَى: 
ده: قَالَ ".....جعلْنا بينك وبين الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة حجاباً مستوراً"  قَالَ ابن سي

أَهلُ اللُّغة: مستورا ههنا بِمعنى ساترٍ......والستر معروف: ما ستر بِه، والْجمع أَستار 
وستور وستر، وامرأَةٌ ستيرة: ذات ستارة، والسترة: ما استترت بِه من شيءٍ كَائنا ما 

أَيض وهكَانَ، و :تارةُ والإِستاروالس رتسةُ والمرتوالس ،تائرالس عمالْجة، وتاروالس تاراً الس
  .١كالستر

 ،في معصية على المُسلم إن وقع ـرتر هنا الستاصطلاحاً: المراد بالس الستر
  .شريطةَ أن لا يعلنها ويجهر ا

، وهذا في حق ٢إخفاءُ العيبِ، وعدم إظهارِه: الستـر: فقد قيلَ في تعريفه

                                                
وما بعدها، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن  ٤/٣٤٣لعرب، مادة: ستر، لسان ا   -١

  بيروت. –هـ، دار صادر١٤١٤-هـ) ط الثالثة٧١١منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت:
الستر، تاريخ الاطلاع عليه يوم الأحد  -الأخلاق المحمودة -موسوعة الأخلاق -موقع الدرر السنية   -٢

  :، رابط الموضوعم٢١/٣/٢٠٢١=هـ٨/٨/١٤٤٢
https://dorar.net/akhlaq/٦٠٢/%D٨٥٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٦٪٩٪D٨٩٪٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٣٪D٨٪AA%D٨٪B١-%D٨٤٪٩٪D٨٪BA%D٨٪A٩-
%D٨٨٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B٥٪D٨٪B٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AD%D٨٪A٧  ،  

                        = 
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الشخصِ المُستقيمِ، الذي لا يقارف الذنوب والمعاصي ولا يرتكبها، فمن كانَ معروفًا  

بالاستقامة، وحصلَ منه الوقوع في المعصية، نوصح وستر عليه، ومن كان معروفاً 
ه قد يهونُ عليه إجرامه، فيستمر عليه ويتمادى فيه، بالفساد والإجرام، فإنَّ الستر علي

فالمصلحةُ في مثل هذا عدم الستر عليه، ليحصلَ له العقوبة التي تزجره عن العود إلى 
إجرامه وعدوانه، وهذا هو الستر المحمود الذي تكونُ فيه المصلحة ولم يتضمن مفسدةً، 

إذا كانَ معروفا بالشر والفساد، ولكن الرجلَ الذي  فمثلا ارم إذا أجرم لا نستر عليه
مطلوبا، وبالجملة ا في ظاهره ثم فعلَ ما لا يحلُّ فهنا قد يكونُ الستريكونُ مستقيم :

فالستر ينظر فيه إلى المَصلحة، فالإنسانُ المعروف بالشر والفساد لا ينبغي ستره، 
  .ن جرى منه ما جرى هذا هو الذي يكونُ ستره محموداًوالإنسانُ المستقيم في ظاهره ولك

   

                                                                                                                    
= 

، ١٢٢ص  -يرحمهما االله-فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب انظر: 
م، دار ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤البدر، ط الأولى، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد االله بن حمد العباد 

  ابن القيم، الدمام المملكة العربية السعودية.
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  المبحث الأول 

  أنواع الستر، وفضلُه

  أنواع الستر :أولاً

  :والستر أنواع منها
فينبغي  ستر عورات النفسِ، سواء كانت هذه العورات حسيةً أو معنويةً، -  ١

 يح ّٰ  :لا يحلُّ له أن يراها، قال تعالىأن يستر عورته ولا يكشفها لأحد  على المسلمِ
، ١ ِّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ

قد : "حيثُ ذكر فلاحهم في مفتتحِ السورة فقال وهؤلاءِ وصفَهم االلهُ أنهم هم المفلحونَ،
أم يحفظونَ فروجهم، وقد سئلَ : ومن صفام التي وصفهم االلهُ ا" أفلح المؤمنون

النبي - - :عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال النبي - -» : احفظ عورتك إلا من
- إذا كانَ القوم بعضهم في بعض؟ فقالَ النبي: فقال الرجل» زوجك أو ما ملكت يمينك

 -»:هانيرأن لا يراها أحد فلا ي نا خاليا؟ : قال السائلُ». إن استطعتإذا كانَ أحد
فقالَ النبي - -» :ُستحيا منه االلهأن ي ٢»أحق.  

                                                
  من سورة المؤمنون. ٦-٥الآيتان:     -١
، ح ٣٣/٢٢٦أخرجه أصحاب المسانيد والسنن من حديث زٍ بنِ حكيم عن أبيه عن جده، مسند أحمد    -٢

م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط الثانية، ٢٠٠٣٥رقم 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، ك النكاح، باب ما تبدى الْمرأَةُ 

، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ١٣٩٢٢، ح رقم ٧/٩٤من زِينتها للْمذْكُورِين فى الآية من محارِمها، 
وأبو هـ، الناشر مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ١٣٤٤البيهقي، ط الأولى 

، والحاكم في ، وحسنه الألباني٤٠١٩، ح رقم ٤/٧٢داوود، ك الحمام، باب النهي عن التعري، 
، وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ٧٣٥٨ ، ح رقم٤/١٩٩المُستدرك، ك اللباس، 

وصححه الذّهبي في التلخيص، راجع: المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم 
بيروت، تحقيق: مصطفى عبد القادر  –م، دار الكتب العلمية١٩٩٠-هـ١٤١١النيسابوري، ط الأولى

  عطا.
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 - أن يستر عورته من أعينِ الناظرين إليها، فينبغي عليه وإذا كانَ حريا بالمسلمِ 

أنَّ  - كذلك الشيخان هجاس، لما أخرالن ا أمام جاهره، ولا يه ومعاصيذنوب أن يستر
النبي - - قال ":اهجافًى إِلَّا الْمعي متلُ كُلُّ أُمجلَ الرمعأَنْ ي ةراهجالْم نإِنَّ مو ،رِين

يا فُلَانُ عملْت الْبارِحةَ كَذَا وكَذَا، : بِاللَّيلِ عملًا ثُم يصبِح وقَد ستره اللَّه علَيه فَيقُولَ
ع اللَّه رتس فكْشي بِحصيو هبر هرتسي اتب قَدوهفاالله١ُ"ن ،- -  يحب ،يرتالس يهو الحَي

أهلَ الحَياءِ والستر، ومن ستر مسلماً ستر االلهُ عليه في الدنيا والآخرة، ولهذا يكره من 
عبده إذا فعلَ معصيةً أن يذيعها، بل يحب أن يتوب العبد إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها 

أمقت الناس إليه من بات عاصياً واالله يستره، فيصبح يكشف ستر االله للناس، وإن من 
  عليه

من ستر : «قال - - عن النبي - - فعن ابنِ عباسٍ ستر عورات الناسِ، - ٢
سالْم يهةَ أَخروع فكَش نمو ةاميالْق موي هتروع اللَّه رتمِ سلسالْم يهةَ أَخروع فمِ كَشل

هتيي با فبِه هحفْضى يتح هتروع ٢»اللَّه.  

الحكيمِ يحثُ الرسولُ الكريم ويبالن وجيهوفي هذا الت - -  على أهمية المُسلمين
 - - كما أنه - - المحافظة على سترِ عورات الناسِ، لما لها من ثوابٍ كبيرٍ عند االله

  .مغبة هتك السترِ، وفضحِ العورات، وكشف السوءاتيحذّرهم من 
                                                

١-   أبي هريرةعليه من  متفق حديث- - ،واللفظُ للبخاري، ك اللباس، باب ستر المؤمن على نفسه :
وسننه وأيامه،  --الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله ، ٦٠٦٩، ح رقم: ١٥/٢٨٣

هـ، دار طوق ١٤٢٢أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، ط الأولى
باب النهىِ عن هتك الإِنسان ، ومسلم كتاب الزهد والرقائق، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر النجاة،

 ،فْسِهن رتصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري ٧٦٧٦، ح رقم ٤/٢٢٩١س ،
  بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. - النيسابوري، دار إحياء التراث العربي

، ٢/٨٥٠، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهاتأخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني، ك الحدود،    -٢
بيروت، تحقيق وتعليق:  -سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، دار الفكر، ٢٥٤٦ح رقم: 

 محمد فؤاد عبد الباقي، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.
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جالسا بين مجموعة من أصحابِه منهم جرير بن -  - وكانَ عمر بن الخطابِ  

، فأخرج أحد الجالسين صوتا، فأراد عمر أن يأمره ليقوم فيتوضأ، فقالَ ١عبد االله البجلي
بمق: جرير عمر رفي : "الته، وقالأنتوضأ جميعا؟ فس كنت السيد نعم ،االلهُ يا جرير رحمك

، وهكذا ينبغي على المسلمِ أن يكونَ ساتراً ٢"الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام
لعورات نفسِه الحسية والمعنوية، كما ينبغي أن يكونَ حريصاً على سترِ عورات الآخرين، 

  . فكما تدين تدانُ

 سح  سج خم خج ّٰ  :- - االلهُ قالَ: الصدقاتستر  -  ٣
 عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ
، فهذه الآيةُ تدلُّ على أنَّ إخفاءَ العملِ الصالحِ أبلغُ في الإخلاصِ الله ٣"ِّ  غج عم

النبي وقد أخبر ،تعالى، وأرجى لقبولِ الصدقة - -  عن السبعة الذين يظلهم االله في ظله
 ٤....»ورجلٌ تصدق أَخفَى حتى لَا تعلَم شمالُه ما تنفق يمينه:«.... يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه

                                                
رير بن عبد االله البجلي" أي ابن جابر بن مالك من بني أنمار بن أراش، نسبوا إلى أمهم بجيلة، يكنى أبا ج   -١

عمرو على المشهور، واختلف في إسلامه والصحيح أنه في سنة الوفود سنة تسع، ووهم من قال إنه أسلم 
قبل موت النبي-- بأربعين يوما لما ثبت في الصحيح أن النبي--  له: استنصت الناس "في حجة قال

فتح الباري بأكثر من ثمانين يوما، وكان موت جرير سنة خمسين وقيل: بعدها.  الوداع وذلك قبل موته 
هـ) دار الفكر (مصور عن الطبعة ٨٥٢، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:٧/١٣٢

الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر  السلفية) تحقيق: عبد العزيز بن عبد االله بن باز ومحب الدين
  أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي.

بيروت،  –، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف ٨/٥٦البداية والنهاية، راجع:    -٢
-هـ١٤٠٠، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، ط الأولى٤/٥٣٩وذيب الكمال 

 بيروت، تحقيق: د بشار عواد معروف. –ؤسسة الرسالةم، م١٩٨٠
  ].٢٧٤[البقرة:   -٣
كتاب الأذان، باب من جلَس في الْمسجِد ينتظر -  -أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة   -٤

 ،اجِدسلِ الْمفَضلَاةَ و٣/٤٣٦السر، وفي كتاب الزكاة، باب صدقة ٦٦٠، ح رقم٢/٧١الص. 
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 الصدقةُ في حالة علنأن ت بخيلاً بجواره ويجوز فِّزحأن ي ريدفيعطيها  ما إذا كانَ الإنسانُ ي

كانَ  إذا إعلانها كما يجوز المتصدق أقلَّ مالا من البخيل، علنا لعله يتعظ، وقد يكونُ
  . يعلم ولده الإنفاق فيتصدق علنا أمامه ليتعود على الصدقة

إذا رأى المؤمن في نومه رؤيا فليفعلْ كما علَّمنا رسولُ : ستر الرؤيا السيئة - ٤
فإن كانت حسنةً فليستبشر ا، وليعلم أنها من االله، وليذكرها لمن أحب من  - - االلهِ

الصالحين، أما إذا رأى رؤيا سيئةً فليتفُلْ عن يسارِه ثلاثَ مرات، وليتعوذْ بااللهِ من إخوانِه 
  .شر هذه الرؤيا، ولا يذكرها لأحد، وليعلم أنها من الشيطان، فإنها لا تضره

وهذه من أعظمِ الأسرارِ التي يجب سترها وإخفاؤها : ستر أسرار الزوجية -  ٥
أن يستر ما يدور بينه وبين  يها من هتك للأعراضِ، فيجب على المسلمِعن الناسِ، لما ف

إِنَّ من أَشر الناسِ عند -» : - كما أمرنا الإسلام بذلك، قالَ النبي أهله فلا يتحدثُ به،
  .١»لَيه ثُم ينشر سرهااللَّه منزِلَةً يوم الْقيامة الرجلَ يفْضى إِلَى امرأَته وتفْضى إِ

 ةغليظ، لما فيها من المود وميثاق وجين، وعهدالز بين سوجيةَ رباطٌ مقدوبما أنَّ الز
والرحمة بينهما، فقد حافظَ الإسلام عليها، وصانها من أن تنتهك، فأمر كلا الزوجينِ 

  .لاستمرارها، وأمانا لهابحفظ أسرارِ الزوجية ضمانا 

  ثانياً فضل الستر:

 ترِ عظيم- للسترِ فضلٌ كبيروفضلُ الس-  بين والألفة ةبالمَح ه: نشرفمن فضل
الناسِ، فعندما يرى الإنسانُ أخاه مقيماً على معصية، أو أمرٍ من الأمورِ المُنكَرة، فيستره 

ير ساتراً إياه، أملاً في رجوعه وتوبته وأوبته إلى االله، فإنَّ ويقدم له النصح والوعظَ والتذك
                                                

١-   الخُدري مسلم من حديث أبي سعيد--  ،ح رقم ٢/١٠٦٠كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة ،
، ح ٤/٣٩، وابن أبي شيبةَ في مصنفه ١١٦٥٥، ح رقم: ١٨/١٩٧، والإمام أحمد في المسند ١٤٣٧

بي شيبة الكوفي، ط الأولى المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أ، ١٧٥٥٩رقم:
  الرياض، تحقيق: كمال يوسف الحوت. -هـ، مكتبة الرشد١٤٠٩
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  سنه حالعاصي، كما أنَّ من فضل اصحِ وبينأو الن اعيةالد ةَ والأُلفةَ بينالمحب مما ينشر ذلك

الظَّن بين المسلمين، وإعانة العاصي على أن يستدرك نفسه، ويتوب إلى ربه، ولعظَم 
إشاعةَ السوءات، ونشر الموبقات، وتوعد أصحابها بعذابِ  - - نة السترِ كرهمكا

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح ّٰ  :الدنيا والآخرة، فقالَ 
  ١"ِّ هج نه نم نخ نح نج مممخ مح مج  له

  
  
  

   

                                                
  من سورة النور. ١٩الآية رقم  -١
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  المبحث الثاني 

  أسباب السترِ، عواملُه، آثاره

  أولا: أسباب الستر
للسترِ أسباب تجعلُ  الإنسانَ في حرزٍ ومأمنٍ من اطلاعِ الناسِ على عوراته، 
وكشف سوءاته، وإظهارِ عيوبِه وهناته، كما أنَ له عوامل منها ما يكونُ في نفسِ المُخطئ 
تجعلُه يستشعر عظَم الذنبِ، وأخرى ترجِع إلى نوعِ الخطأ بين كونِه صغيرةً من الصغائر، 

   ةً من الكبار، فمن أسبابِ الستر:بيرأو ك

مجاهدةُ النفسِ على الإخلاصِ من أعظمِ أسبابِ سترِ  دتع -مجاهدةُ النفس: -١
في أقواله وأعماله ستره االلهُ في الدنيا  - - على العبد، فمن أخلص الله - - االلهِ

عليه، سخطَ االلهُ عليه، وأطْلع  والآخرة، ومن أراد بعمله السمعةَ والرياءَ وثناءَ الناسِ
من سمع سمع اللَّه بِه «قالَ: - - الناس على فساد قلبه، ففي الصحيحِ أنَّ رسولَ االلهِ

بِه اءَى اللَّهاءَى رر نم١»و.  
كذلك من أسبابِ سترِ االلهِ على العبد: التحلي بخلُقِ السترِ على العباد،  -٢

يستره في  - - من جنسِ العمل، فمن كانَ حريصا على ستر إخوانه، فإنَّ االلهَ فالجَزاءُ
بيا إلى سترِ االلهِ وعفوِه، فقد قالَ النما يكونُ احتياج هو أشد موقف - - ومن...." :

، ويتأكَّد ذلك مع انتشارِ وسائلِ التواصلِ ٢ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة..."
                                                

ك الزهد والرقائق،  -رضي االله عنهما -أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعيد بنِ جبير عن ابن عباسٍ   -١
دار الجيل بيروت + دار الأفاق ، من طبعة ٧٦٦٧، ح رقم ٨/٢٢٣عمله غَير اللَّه،  باب من أَشرك فى
  الجديدة ـ بيروت.

ك الذكر والدعاء والتوبة،  --أخرجه مسلم وغيره من أصحابِ الصحاحِ والسننِ من حديث أبي هريرةَ   -٢
دار الجيل بيروت ، من طبعة ٧٠٢٨، ح رقم: ٨/٧١ى الذِّكْرِ، باب فَضلِ الاجتماعِ علَى تلاَوة الْقُرآن وعلَ

+ دار الأفاق الجديدة ـ بيروت، وابن حبان في صحيحه، باب ذكر تفريج االله جل وعلا الكرب يوم 
، وقال الأرناؤوط: إسناده ٥٣٤، ح رقم ٢/٢٩٢، القيامة عمن كان يفرج الكرب في الدنيا عن المسلمين

                        = 
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جتماعي الحديثة، والتي تتميز بوسائلِ التصويرِ والتسجيلِ والنشرِ السريعِ، والتي أفشى الا 

فيها بعض الناسِ الخصوصيات، وتتبع العورات، وتعدى على الحقوقِ والحُريات، خاصةً 
في حق الضعفاءِ والصغار، فلا يحق لأحد هتك سترِهم، واستغلالَ جهلهم، وقلةَ 

  عرفتهم، بما يضرهم في مستقبلهم.م

   ثانياً عواملُ السترِ:

 والوقارِ، لما لهذه الأشياءِ من معان على السترِ والحشمة الإسلامي يحثُّ الدين
 ترِ على نفسِه وغيرِه إذا ارتكبالمرءَ بالس ي الإسلامالغيرِ، ويوص في النفسِ وأمام جليلة

كن يمكن ذنباً أو اقترف معصيةً، ولا شك أنَّ المتتبع لعواملِ السترِ سيجد أا كثيرة، ل
   -تقسيمها من بابِ التقريبِ للفهم إلى عاملين اثنين هما:

 ،القلبي املِ التأثيرون أبرزِ هذه العالمُخطئ: ولعلَّ م أولاً: عواملُ راجعةٌ لذات"
التوبة شروط شرارة منه، وظهور ظَمِ الذَّنبِ الذي وقعلع المُخطئ واستشعار -  التي نص

  عليه، وتتريلُها على واقعه.  -العلمعليها أهلُ 

النبي التي زنت في عهد ما جاءَ في قصة المرأة ويدلُّ على ذلك - - فإن النبي-
 - ت وألحَّت عليهعنها، ولم يفرح بخبرها، ولما أصر أعرض - -  ،نفسِها تطهير تريد

بك؟ وتمنى أا لو كم مرة فعلت الزنا؟ بل لم يسألها من هو الذي زنى  - - لم يسألها
  استترت بستر االله.

وأما العواملُ الداعيةُ للستر والتي ترجع لنوعِ  :ثانياً: عواملُ راجعةٌ لنوعِ الخطأ
الخطأ فإا ينبغي أن تراعى وأن تكونَ في الحُسبان، بل إنَّ مجريات القضية قد تتغير بتغيرِ 
                                                                                                                    

= 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ، صحيح على شرط مسلم

بيروت، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، والإمام أحمد –م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٣-هـ١٤١٤البستي، ط الثانية 
  .٧٤٢٧، ح رقم: ١٢/٣٩٣في المسند 
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ينظر في السترِ على مرتكبِ الكبيرة كما يجب أن  تلك الأخطاءِ واختلافها، فلا يعقلُ أن 

 للحد لمن خطؤه موجب أن ينظر كذلك مكنفي السترِ على مرتكبِ الصغيرة، ولا ي ينظر
كمن خطؤه لا يوجب الحد، ولا أن نتعاملَ مع المرأة في الستر كما نتعاملُ مع الرجل ... 

  . ١وهكذا
لِ السترِ على المخطئ ومرتكبِ الذنبِ يمكن القولُ: إنَّ وبناءً على نوعية عوام

على وليِّ الأمرِ، أو من رأى منكَراً يرتكب التفريق بين استشعارِ المخطئ لذنبِه، وتوبته 
التفريق بين  - أيضاً-ورجوعه عنه، وبين إصرارِه على ارتكابِ الذنبِ والمعصية، كما عليه

فمرتكب اللممِ لا يكونُ عقابه أو ستره مثلَ مرتكبِ الكبائرِ،  الخطأ نفسِه وجرمه،
 إلى الوليِّ، وإلا فينبغي كتم مثل الرجال، هذا إذا وصلَ الأمر لْنعاموالنساءُ في السترِ لا ي
الأمرِ وستر المخطئين حفاظاً على عدمِ كشف أستارِ المذنبين، وصوناً لأعراضهم، وعدم 

الناسِ.إظهارِ عورات هم أمام  
وإن كنا نشنع في الحقيقة على من لا يرى عدم الستر مطلقاً لمن ارتكب معصيةً 

أنه قال: "لو  - - توجب حداً، وقد غاب عن ذهنه ما روي عن أبي بكر الصديق
  .٢أخذت سارقاً لأحببت أن يستره االلهُ، ولو أخذت شارباً لأحببت أن يستره االله "

فقد  - - ذلك وأقوى في الاستدلالِ ما ورد من فعل المصطفى وأصرح من
ولُ اللَّهسا رمنيالإمامِ مسلمٍ بسنده قال:" ب جِ عندأبي أُمامةَ المُخر جاءَ في حديث - - 

تبي أَصإِن ولَ اللَّهسا رلٌ فَقَالَ: يجاءَ رإِذْ ج هعم ودقُع نحنو جِدسي الْمف  هما فَأَقدح
ولُ اللَّهسر هنع كَتفَس ،لَيع - -  هما فَأَقدح تبي أَصإِن ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي ادأَع ثُم

                                                
، صيد الفوائد، فهد بن محمد الحُميزي، /htm٢٦http://www.saaid.net/alsafinh.مقال بموقع  -١

 م بتصرف.٢١/٣/٢٠٢١هـ = ٨/٨/١٤٤٢تاريخ الاطلاع عليه الأحد 
بصري الزهري، ط الأولى ، عن زيد بن الصلت، محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله ال٥/١٣الطبقات الكبرى،  -٢

بيروت، تحقيق: إحسان عباس، قال محمد بن عمر: وقد روى زييد بن الصلت أيضا  –م، دار صادر ١٩٦٨
 عن عمر وعثمان رحمهما االله، وكان قليل الحديث.
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 اللَّه بِين فرصا انلَاةُ، فَلَمالص تيمأُقو هنع كَتفَس ،لَيع - - ةَ: فَاتامو أُمقَالَ أَب عب

ولَ اللَّهسلُ رجالر - -ولَ اللَّهسر تعباتو فرصان ينح - -  لَىع درا يم ظُرأَن
ولَ اللَّهسلُ رجالر قلِ، فَلَحجالر - -  ،لَيع هما فَأَقدح تبي أَصإِن ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي

أَرأَيت حين خرجت من بيتك أَلَيس قَد توضأْت -  - الَ لَه رسولُ اللَّهقَالَ أَبو أُمامةَ: فَقَ
فَأَحسنت الْوضوءَ؟ قَالَ: بلَى يا رسولَ اللَّه، قَالَ: ثُم شهِدت الصلَاةَ معنا؟ فَقَالَ: نعم يا 

سر قَالَ: فَقَالَ لَه ،ولَ اللَّهسرولُ اللَّه - - "كبقَالَ ذَن أَو كدح لَك غَفَر قَد ١فَإِنَّ اللَّه .  
قالوا: وذكر الحَد هنا عبارةٌ عن الذنب، لا على حقيقة ما فيه حد من الكبائر، 

- لنبىإلا الحرابة،  فلما لم يحده ا وقد أجمع العلماءُ أنَّ التوبة لا تسقطُ حدا من حدود االلهِ
 -  الكبائر، وقيل: هو غير لاةَ إنما تكفرفيه، ولأنَّ الص حمله على أنه كانَ مما لا حد

على وجهه، وإنما لم يحده لأنه لم يفسر الحد فيما لزمه، فسكت عنه النبى - -  ولم
 الاستفسار، وأنه لا يلزم ةٌ على تركجيستفسره لئلا يجب عليه الحد، وقالوا: وفيه ح

  ٢ذلك للإمام إذا كانَ الكلام محتملاً، والإقرار غير بين، طلباً للتستر

النبي لَّى له بوضوحٍ عدم رغبةجتي والمتأملُ في الحديث––  جلِ فيمفاتحة الر
                                                

١-  (ئَاتيالس نبذْهي اتنسإِنَّ الْح) الَىعت هلمن ٧١٨٣ح رقم  ،٨/١٠٣صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قَو ،
  طبعة دار الجيل+ دار الآفاق الجديدة. 

، عياض بن موسى بن عياض ٨/٢٦٧شرح صحيح مسلمِ للقاضي عياض المُسمى: إِكمالُ المُعلمِ بفَوائد مسلم،  -٢
ر دار الوفاء للطباعة والنش، م١٩٩٨-هـ١٤١٩هـ) ط الأولى،٥٤٤اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت:

تحقيق: الدكتور يحيى إِسماعيل حبلوش، وراجع: فتح المنعم شرح صحيح ، والتوزيع، مصر
-هـ١٤٢٣، الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين، ط الأولى (لدار الشروق)، ١٠/٣٢٩مسلم،
، ٤٢/٧٢٧م، دار الشروق، وانظر: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٢٠٠٢

هـ) دار ابن الجوزي، ١٤٣٦-هـ١٤٢٦بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي، ط الأولى، ( محمد
الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  ، أبو٤/٢٧٤وراجع: منة المنعم في شرح صحيح مسلم، 

م، دار السلام للنشر والتوزيع، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠هـ) ط الأولى،٢٦١-٢٠٦النيسابوري رحمه االله (
 المملكة العربية السعودية، شرح: الشيخ صفي الرحمن المباركفوري. -ضالريا
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  عنه، ولما انقضت الصلاةُ لم يبحث عنه، وإنما انصرف ذنبه الذي ارتكبه، بل إنه أعرض

وكلُّ ذلك يدلُّ على التأكيد على أهمية السترِ وفضله، فأين من يتأملُ ولحق به الرجلُ، 
  هذا الهَدي النبوي؟

بل حتى الشهادة في مثل هذه القضايا ينبغي علينا أن نلاحظَ أنَّ ثلاثةَ أرباعِ 
 الشهادة التامة فيها تنقلب ردعاً للشاهد وزجراً له عن التفوه بالشهادة، كي يظلَّ
المُخطئُ في حماية من السترِ ونجوة من العقابِ، وحسبك أن تعلم أنَّ عدد الشهود ما لم 

  يتكاملوا أربعةً يعدونَ آثمين متلبسين بجريمة القذف.

   ثالثاً آثار الستر:

خطئ، للسترِ على المُذنبِ، ومرتكبِ المَعصية آثار جمةٌ، وكلُّها تصب في مصلحة المُ
بالتالي-والتي تعود -  فيه بالحياة ه، وينعمأفراد بين المُجتمعِ الذي يعيش على مصلحة

الكريمة، وذلك بعد أن يستشعر فضلَ االلهِ عليه أنْ ستره، ولم يفضحه بين الخلائقِ، كما 
الجزيلَ لمن ستر والثواب ،الكبير ه الأجررترأى مذنباً وس نم يستشعر  ثّم نعاصياً، وم

ما فكلُّها آثار إيجابيةٌ، ترتبت على سترِ المذنبِ، وعدمِ افتضاحِ أمره، ويمكن إيجازها في
  يلي:

، فقد أخرج ١"أولاً: استشعار فضلِ الستر، وأنَّ االلهَ يستر من ستر عبداً مذنباً
، ٢».في الدنيا إِلاَّ ستره اللَّه يوم الْقيامةلاَ يستر عبد عبدا «مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: 

مسلم الإمام بيرحمه االله-وقد بو-  باب :اهفسم الغامر هذا الشعور فيدبما ي هذا الباب
،ةرفي الآخ هلَيع رتسا بِأَنْ يينفي الد هبيالَى ععت اللَّه رتس نم ةارفهي إذن بشارةٌ بسترِ  بِش

                                                
  مقال سابق بموقع صيد الفوائد، فهد بن محمد الحُميزي.   -١
٢-   في الآخ هلَيع رتسا بِأَنْ يينفي الد هبيالَى ععت اللَّه رتس نم ةاركتاب البر والصلة والآداب، باب بِش ،ةر

، ح ٤/٤٢٥من طبعة دار الجيل+ دار الآفاق الجديدة، والحاكم في المستدرك  ٦٧٦٠، ح رقم:٨/٢١
 الشيخينِ ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. ، وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط٨١٦٠رقم:
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من ستر نفسه في الدنيا، ومن ستر غيره كذلك أن يكونَ جزاؤه في الآخرة من جنسِ  

  عمله الذي عملَه في الدنيا.

 مهدأَح فَإِذَا ذَكَر ،كَةلَائالْم ناءَ ملَسج منِ آدابقَالَ: إِنَّ ل هأَن داهجم نع رذُكو"
ةُ: يا أَخاه بِخيرٍ قَالَت الْملَائكَةُ: لَه ولَك مثْلَه، وإِذَا ذَكَر أَحدهم أَخاه بِسوءٍ قَالَت الْملَائكَ

 كلَيع رتي سالَّذ اللَّه دماحو فْسِكإِلَى ن جِعار ،هتروع هلَيع ورتسالْم فْتكَش مآد ناب
وع .كتر  

وذُكر عن إِبراهيم بنِ أَدهم أَنه دعي إِلَى طَعامٍ، فَلَما جلَس قَالُوا إِنَّ فُلَانا لَم يجِئْ، 
هِدش ينطْنِي حذَا بِي بلَ ها فَعمإِن :يماهريلٌ، فَقَالَ إِبلٌ ثَقجا رإِنَّ فُلَان :مهنلٌ مجفَقَالَ ر ت

  .١طَعاما اغْتبت فيه مسلما، فَخرج ولَم يأْكُلْ ثَلَاثَةَ أَيامٍ

ثانياً: رجوع المستور عليه وتوبته: لا شك أنَّ من استشعر فضلَ االلهِ عليه وكرمه 
ومنته بعد أن ستره ولم يفضح ذنبه بين الناسِ حري به أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه، 

ا هو كشف الستر وليعلم أنَّ االلهَ يمهلُ ولا يهمل، وأنَّ االلهَ قادر على أن يكشف ستره إذ
الذي بينه وبين ربه، وأنَّ االلهَ مطلع عليه، وأنَّ من قام بالسترِ عليه لم يستره عن عينِ االله، 

 يخ يح ّٰ  :عن عينِ الناس لئلَّا يفتضح أمره بينهم، قال  -فقط -وإنما ستره
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
  ٢ِّ بر  ئي ئى

                                                
، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ١٦٦تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، ص   - ١

بيروت، حققه وعلق  -م، دار ابن كثير، دمشق٢٠٠٠-هـ١٤٢١هـ) ط الثالثة،٣٧٣السمرقندي (ت:
حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار «كار النووية أو عليه: يوسف علي بديوي، الأذ

هـ) تحقيق: ٦٧٦، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:٥٢٨ص » المستحبة في الليل والنهار
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠ط الثانية، .بيروت–محيي الدين مستو، دار ابن كثير، دمشق 

  فصلت.من سورة  ٢٢الآية رقم    - ٢
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أنه علاج اجتماعي كبير: حيثُ تختفي فيه كثير من أمراضِ المُجتمعِ كالسرقة ثالثاً:  

والزنا والغصبِ وغيرِها، فلو أنَّ كلَّ إنسان رأى عاصياً أو مذنباً أو مرتكباً ذنباً وستره، 
ةً في توبة ولم ينشر سره، ولم يفضحه بين الناس، طمعاً في ثوابِ االلهِ عليه من جهة، ورغب

العاصي ورجوعه إلى االله تعالى معترفاً بخطئه من جهة أُخرى، عازما على عدمِ العودة إليه 
 وبالتالي يكونُ ستر ،صاةوالع كثيرٍ من المُذنبين سبباً في توبة ترمرةً ثانيةً لكانَ هذا الس

  ه العصاةُ والمخطئون.الزلات علاجاً اجتماعياً كبيراً، وباباً إلى االله يدخلُ في

: وفشو حسنِ الظن بين المؤمنين، قال  رابعاً: انتشار المحبة والألفة بين الناس:
 ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ 
  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج

  .١ ِّ ئر ّٰ

                                                
  من سورة الحُجرات. ١٢الآية رقم    -١



 ٢٩٤ » دراسة دعوية في ضوء القرآن والسنة النبوية«   الســتر
 المبحثُ الثالث 

 الترغيب في الستر في القرآن الكريم

 الةً من أجلِ لقد حثَّ الإسلامخذَ وسائلَ فعهم فيه، واتر، ورغَّبتعلى الس اسالن
ذلك، فشرع حد القذف حتى لا يطْلق كلُّ أحد لسانه في أعراضِ الناسِ، وكذا أمر في 

أن إثبات حد الزنا بأربعة شهود، حتى لا يتهم الناس بالباطلِ في أعراضهم، ونهى عن 
قالَ : يتجسس المُسلم على أخيه، كما توعد بالعذابِ لكلِّ من يشيع الفاحشة في المؤمنين

 : ّٰ مممخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح 
  . ١ ِّ هج نه نم نخ نح نج

وهذَا تأْديب ثَالثٌ لمن سمع شيئًا من الْكَلَامِ السيئ، فَقَام : يقولُ الأمام ابن كثيرٍ
إِنَّ الَّذين "بِذهنِه منه شيءٌ، وتكَلَّم بِه، فَلَا يكْثر منه ويشيعه ويذيعه، فَقَد قَالَ تعالَى 

يختارونَ ظُهور الْكَلَامِ عنهم بِالْقَبِيحِ، : أَي "لَّذين آمنوايحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في ا
واللَّه يعلَم وأَنتم لَا "بِالْحد، وفي الْآخرة بِالْعذَابِ، : أَي "لَهم عذَاب أَليم في الدنيا"

  .٢شدوافَردوا الْأُمور إِلَيه تر: أَي "تعلَمونَ

ومن أَدبِ هذه الْآية أَنَّ شأْنَ الْمؤمنِ أَلَا يحب : ويقولُ صاحب التحريرِ والتنوير
 لإِخوانِه الْمؤمنِين إِلَّا ما يحب لنفْسِه، فَكَما أَنه لَا يحب أَنْ يشيع عن نفْسِه خبر سوء

لَيك يجب عارِ كَذَلبوعِ أَخيشلو ،نِينمؤالْم انِهوإِخ نوءِ عةَ الساعإِش بحأَنْ لَا ي ه
الْفَواحشِ بين الْمؤمنِين بِالصدقِ أَو بِالْكَذبِ مفْسدةٌ أَخلَاقيةٌ، فَإِنَّ مما يزع الناس عنِ 

وتجهمهم وكَراهتهم سوءَ سمعتها، وذَلك مما يصرِف تفْكيرهم  الْمفَاسد تهيبهم وقُوعها
عن تذَكُّرِها، بلْه الْإِقْدام علَيها رويدا رويدا حتى تنسى وتنمحي صورها من النفُوسِ، 

                                                
 من سورة النور. ١٩الآية رقم    -١
، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ٦/٢٩تفسير القرآن العظيم،    -٢

  م، دار طيبة للنشر والتوزيع، تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠هـ) ط الثانية٧٧٤(ت:



 ٢٩٥ » دراسة دعوية في ضوء القرآن والسنة النبوية«   الســتر
 الْح ةالْأُم نيب رشتفَإِذَا ان قْعو فخو ،راطوا الْخهتذَكَّرشِ تاحالْفَو نءٍ ميقُوعِ شيثُ بِود

خبرِها علَى الْأَسماعِ، فَدب بِذَلك إِلَى النفُوسِ التهاونُ بِوقُوعها وخفَّةُ وقْعها علَى 
تقْدم علَى اقْترافها، وبِمقْدارِ تكَررِ وقُوعها وتكَررِ  الْأَسماعِ فَلَا تلْبثُ النفُوس الْخبِيثَةُ أَنْ

 رالضاقِ الْأَذَى وحل نم ةشالْفَاح ةاعي إِشا فذَا إِلَى ملَةً، هاودتم يرصا تهنع يثدالْح
 تفَاولَى تارِ عقْدالْم فَاوِتتا مراسِ ضالْكذببِالنقِ ودي الصارِ فب١الْأَخ.  

وهكذا نرى تحذير القُرآن الكَريمِ من خطَرِ إشاعة الفاحشة بين الناسِ عموماً، 
وبين المؤمنين خصوصاً لما فيه من إلحَاقِ الضررِ والأذَى البالغينِ بالناسِ، واللذَينِ يلحقُهما 

لا يرضى به، وقد حذر الناس من  - -معصيةً، لذا: فااللهُ  المَعرةُ بمن ارتكَب ذنباً أو
مغبته،  ولقد كتب الإمام ابن القيمِ بياناً عظيماً لمن يرتجي فضلَ االلهِ، وسطَّر بقلمه وثيقةً 

يضيئُ وهذه الوثيقةُ تعد منهج حياة لكلِّ مسلمٍ، وقبساً  - - حياتيةً لمن يسعى لسترِ االلهِ
الطَّريق لكلِّ من أراد النجاةَ، والوصولَ إلى مبتغاه، ولكي ندرك أنَّ الجزاءَ من جنسِ 

  :- يرحمه االلهُ - العملِ، فقالَ

رحيم يحب الرحماءَ، وإنما يرحم من عباده الرحماءَ، وهو ستير -  - وهو 
عفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من ي

، ٢ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظَّ الغليظَ القاسي الجعظري الجواظَ

                                                
، محمد ١٨/١٨٥» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ايد«التحرير والتنوير    -١

تونس،  -هـ) الدار التونسية للنشر١٣٩٣الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت:
  هـ.١٩٨٤

) على وزن العبقري، وقد جاء في (الجعظري) (الجواظ) بالظاء المعجمة على وزن شداد، و(الجعظري  -٢
تفسيرهما ما يدلُّ على ترادفهما وما يدلُّ على تباينهما، وحاصلهما معنى: الغليظ الفظ، والمتكبر، والبخيل، 

، عبد الحق بن ٥٠٧٩، ح رقم ٨/٣٢٧لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، وسيئ الخلق.، انظر: 
ا سنة ٩٥٨المولود بدهلي في الهند («هلوي الحنفي سيف الدين بن سعد اللَّه البخاري الد هـ) والمتوفى

سوريا، تحقيق  –م، دار النوادر، دمشق٢٠١٤-هـ١٤٣٥ط الأولى، » هـ) رحمه اللَّه تعالى١٠٥٢(
                        = 



 ٢٩٦ » دراسة دعوية في ضوء القرآن والسنة النبوية«   الســتر
ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البِر وأهلَه، وعدلٌ يحب العدلَ،  

قبلُ معاذير عباده، ويجازي عبده بحسبِ هذه الصفات فيه وقابلُ المَعاذيرِ يحب من ي
 ن حاققه، ومسامح ن سامحله، وم غفر ن غفرن عفا عفا عنه، وموجوداً وعدماً، فَم
حاققَه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلْقَه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، 

يه، ومن نفَعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفَح عنهم صفح ومن جاد عليهم جاد عل
عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكَهم هتكَه وفَضحه، ومن منعهم خيره منعه 
خيره، ومن شاق شاق االلهُ تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عاملَ 

  بصفة عامله االله تعالى بتلك الصفة بعينِها في الدنيا والآخرة.خلقَه 

من «فااللهُ تعالى لعبده على حسبِ ما يكونُ العبد لخلقه، ولهذا جاءَ في الحديث 
ستر مسلماً ستره االله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 

القيامة، ومن يسر على معسر يسر االله تعالى  نفس االله تعالى عنه كربة من كرب يوم
 عثرته، ومن أنظر معسراً أو وضع عنه أظله االلهُ  حسابه، ومن أقالَ نادماً أقال االلهُ 

لأنه لما جعله في ظلِّ الإنظار والصبر، ونجَّاه من حر المُطالبة، وحرارة » في ظلّ عرشه
اه االلهُ تعالى من حر الشمسِ يوم القيامة إلى ظلّ تكلُّف الأداءِ مع عسرته وعجزه، نجَّ

  .١العرش

له بحربِ االلهِ القادرِ على كشف  فينبغي على المُسلمِ أن يستر إخوانه، فإنه لا طاقةَ
العيوب، وفضحِ الذّنوبِ التي لا يعلَمها الناس عنه، وأنْ يلْجِم لسانه عن الخَوضِ في 

                                                                                                                    
= 

، القاضي ناصر ١٢٧٨، ح رقم ٣/٢٧٣وتعليق: د تقي الدين الندوي، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 
هـ)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ٦٨٥البيضاوي (ت  الدين عبد االله بن عمر

  المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب.، م٢٠١٢-هـ١٤٣٣بالكويت
، محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية ٣٦-٣٥الوابل الصيب من الكلم الطيب ص    -١

 تحقيق: سيد إبراهيم.القاهرة،  –م، دار الحديث١٩٩٩هـ) ط الثالثة، ٧٥١(ت:



 ٢٩٧ » دراسة دعوية في ضوء القرآن والسنة النبوية«   الســتر
 وتهم، فااللهُالأعراضِ، وجعماس، وإساءة سالن يتص وإفساد ،وراتعِ العه عن تتبارِح -

 -  ،هالِ رحمتوهذا من كَم ،اطنةوالب الظاهرة اتروترِ العبس ويأمر ،ترالس حبي
لا يقتصر عل  - - وشمولِ عظمته، وعظيمِ نِعمته، وجزيلِ فضله، ووافر منه، وستره

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  :- -  الدنيا فقط، بل يشملُ الدنيا والآخرةَ، قالَ
قَالَ : ، قال البغوي في تفسيره١ ِّ همهج ني نى نم  نخ نح نج مي مى

النعمةُ الظَّاهرةُ الْإِسلَام والْقُرآنُ، والْباطنةُ ما ستر علَيك من : عكْرِمةُ عنِ ابنِ عباسٍ
ةقْمبِالن كلَيلْ عجعي لَموبِ و٢الذُّن.  

- النبيأنَّ  - - بالسنةِّ النبوية، فعن يعلَى بنِ أُميةَ - - والستر صفةٌ ثابتةٌ الله
 -  :قال»"....رتالساءَ ويالْح بحي يرتس لَّ حييجو زع ه ٣إِنَّ اللَّهمعناه: أن يرتوالس ،

يحب الستر والصونَ لعباده، ولا يحب فضيحتهم، كما أنه يحب منهم الستر على 
 يحب يرتس حيِى الأثيرِ في معنى الحديث: "إنَّ اللّه م، قالَ ابنهشينا يعم أنفُسِهِم، والابتعاد

ير: فَعتر.." ستونالحَياءَ والستر والصالس بح هأنه وإرادتل: أي من ش٤يل بمعنى فَاع ،
وقال الإمام البيهقي:....وقَولُه ستير، يعنِي أَنه ساتر يستر علَى عباده كَثيرا، ولا 

نفُسِهِم، واجتناب ما يفْضحهم في الْمشاهد، كَذَلك يحب من عباده الستر علَى أَ
مهينشوبِ ٥ييلْعل راتحِ سائالْقَب بحل ارِكت يددشالترِ وبِالْكَس (يرتس) :وقال المُناوي ،

                                                
 من سورة لقمان. ٢٠من الآية رقم    -١
، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن ٣/٥٩٠معالم التتريل في تفسير القرآن = تفسير البغوي،    -٢

بيروت، –هـ، دار إحياء التراث العربي ١٤٢٠هـ) ط الأولى٥١٠محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت:
  ق المهدي.تحقيق: عبد الرزا

 ٢سبق تخريجه في المقدمة. ص    -٣
 -، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، المكتبة العلمية٢/٨٥٤النهاية في غريب الحديث والأثر،    -٤

 .محمود محمد الطناحي -م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بيروت، 
، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر ١/٢٢٣الأسماء والصفات للبيهقي،    -٥

                        = 
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  .١والْفَضائحِ 

من شأنِه وإرادته حب السترِ والصون،  - - والمعنى من كلِّ ما سبق: أنَّ االلهَ
الناسِ تركَهم للقبائح، وسترهم للعيوبِ والفضائح،  ويحب من العبد أن يستر يحب من 

  : ٢نفسه، ويستر أخاه إذا رآه يفعلُ ما لا يليق به، قال ابن القيمِ في "النونية"
  هــد ــح عبــــــــ ــيس يفْضــــــــ ــي فَلَــــــــ ــو الحَيِــــــــ  وهــــــــ

   انـــــــــــــــيصبِالع ـــــــــــــــهنر مـــــــــــــــاهجالت ـــــــــــــــدنع 

     
لَك هرـــــــــــــــــــتس ـــــــــــــــــــهلَيـــــــــــــــــــي علْقي ــــــــــــــــــهن 

       "انفْـــــــــــــرالغ بـــــــــــــاحوص يرـــــــــــــتالس ـــــــــــــوفَه 

     
  

                                                                                                                    
= 

المملكة العربية  -م، مكتبة السوادي، جدة١٩٩٣- هـ١٤١٣هـ) ط الأولى، ٤٥٨البيهقي (ت:
شيخ مقبل بن قدم له: فضيلة ال، السعودية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد االله بن محمد الحاشدي

  هادي الوادعي.
، الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، ط الثالثة، ١/٥٠٦، ١/٢٥١التيسير بشرح الجامع الصغير   -١

، ح رقم: ٢/٢٢٨م، فيض القدير شرح الجامع الصغير١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الرياض  -مكتبة الإمام الشافعي
  مصر. -لمكتبة التجارية الكبرىهـ، ا١٣٥٦، عبد الرؤوف المناوي، ط الأولى، ١٧٢٩

هـ، مكتبة ابن ١٤١٧، للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ط الثانية، ٢/٢٠٤متن القصيدة النونية،    -٢
، أحمد بن ٢/٢٢٧تيمية، القاهرة، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، 

  المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق: زهير الشاويش. هـ،١٤٠٦إبراهيم بن عيسى، ط الثالثة، 
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 المبحثُ الرابع  

 الترغيب في الستر في السنة النبوية

بعثةُ النبي وأجلّ وأعظمِ أهداف لقد كانَ من أحد - -  مكارم ه جاءَ ليتممأن
ما بالُ فلان يقولُ؟ : الرجلِ الشيءَ لم يقلإذا بلغه عن  - - من هديِه الأخلاقِ، وكانَ

في أحاديثَ  - - ما بالُ أقوامٍ يقولونَ كذا وكذا؟ وهذا مشهور عنه: ولكن يقول
  .كثيرة

في حرصه الشديد على سترِ  - عملياً- لَيعطينا القُدوةَ والأُسوةَ - - حتى إنه
ابةحالص - -  ماعزٍ بنِ مالك ةا جاءَ إليهففي قصمعند ،الأسلمي - -  على واعترف

بيالن ره، فأمرطهلي عليه الحَد قيمنى، وسأله أن ينفسِه بالز - - بيبرجمه، فإنَّ الن - -  لم
لم  يسألْه مع من زنيت من النساءِ؟ وكذلك المرأة الغامدية عندما أقرت على نفسِها،

بييسألها الن - -  ِولرس ي وسيرةدعمليةٌ من ه ؟ وهذه دروسل الذي زنى بكجن الرم
انيةالإنس - -  ،م ِوعلى عدمِ التشهير ،والمذنبين صاةعلى سترِ الع ه الشديدرصفي ح

  وافتضاحِ أمرِهم أمام الناسِ.

أنَّ  - مرسلاً - بِمن حديث سعيد بنِ الْمسي وقد أخرج الأمام مالك في الموطَّأ
يقِ فَقَالَ لَهدكْرٍ الصاءَ إِلَى أَبِي بج لَمأَس نلًا مجى: رنز ره -إِنَّ الْأَخنفس ريدي-  فَقَالَ لَه

واستتر  فَتب إِلَى اللَّه: لَا، فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ: هلْ ذَكَرت هذَا لأَحد غَيرِي؟ فَقَالَ: أَبو بكْرٍ
خطَّابِ بِسِترِ اللَّه، فَإِنَّ اللَّه يقْبلُ التوبةَ عن عباده، فَلَم تقْرِره نفْسه حتى أَتى عمر بن الْ

كْرٍ، فَلَمو بأَب ا قَالَ لَهثْلَ مم رمع كْرٍ، فَقَالَ لَهأَبِي با قَالَ لثْلَ مم فَقَالَ لَه  هفْسن هقْرِرت
 ولِ اللَّهساءَ إِلَى رى جتح - - فَقَالَ لَه :يدعى، فَقَالَ سنز رإِنَّ الْأَخ : هنع ضرفَأَع

 ولُ اللَّهسر - - ولُ اللَّهسر هنع رِضعي ككُلُّ ذَل ،اترثَلَاثَ م - -  ى إِذَا أَكْثَرتح
يا رسولَ اللَّه : أَيشتكي أَم بِه جِنةٌ؟ فَقَالُوا: إِلَى أَهله فَقَالَ - - رسولُ اللَّهعلَيه بعثَ 

ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،يححلَص هإِن اللَّهو - - ؟ فَقَالُوابثَي أَم أَبِكْر : ،ولَ اللَّهسا ري بلْ ثَيب
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  .١فَرجِم - - ه فَأَمر بِه رسولُ اللَّ 

وصاحبيه على  - -ففي هذا الحَديث دلالةٌ واضحةٌ، وعزم أكيد من الرسولِ
عمر ه الفاروقأبو بكرٍ، ومن بعد يقدالص ترِ على المُسلمين، فقد أظهرالس أهمّية - رضي

الذي جاءهما معترفاً حرصهما الشديد، وعزمهما الأكيد على سترِ الصحابي  - االلهُ عنهما
بعدهما هذا الأمر، لما له من أهمية كُبرى، وفائدة عظمى في  - - بذنبه، ثمَ أكَّد الرسولُ

  .الحفاظ على أعراضِ الناسِ، وحرمة الخَوضِ فيها
مِ علَى نفْسِه وفي هذَا الْحديث من الْفقْه أَنَّ الستر أَولَى بِالْمسل: قال ابن عبد البر

النو ةبوالت قَادتاع عم كذَلو لْطَانالس دنع بِه افرتاعال نم وددالْح نا مدح قَّعمِ إِذَا ود
 ،افرتاعال نم لَى بِهذَا أَوفَه ودعأَلَّا ي هقَدتعمو هتكُونُ نِيتبِ ولَى الذَّنلُ عقْبي فَإِنَّ اللَّه

ابِينوالت بحيو هادبع نةَ عبو٢الت.  

خطْبةً أَسمع -  - خطَب رسولُ اللَّه: قَالَ -رضي االلهُ عنهما-وعنِ ابنِ عباسٍ
لا تؤذُوا : يدخلِ الإِيمانُ قَلْبهيا معشر من أَسلَم بِلسانِه ولَم : "الْعواتق في خدورِهن، فَقَالَ

نمو ،هتروع بِعِ اللَّهتي يهةَ أَخروع بِعتي نم هفَإِن ،هِماترووا عبِعتلا تو ،نِينمؤالْم بِعِ اللَّهتي 
                                                

م، تحقيق: محمد ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ط الأولى٣٠٣٦، ح رقم: ٥/١١٩٧الموطأ للإمامِ مالك بن أنس،    -١
 هعابتو ،كالم نع اةوفَاقِ الرلٌ بِاتسريان، الحديث م مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل

أَبِي سلَمةَ  علَى إِرساله عن يحيى بنِ سعيد، ورواه الزهرِي فَاختلف علَيه فيه، فَرواه يونس عنه عنطَائفَةٌ 
ه مالك عنِ ابنِ شهابٍ عن جابِرٍ، وشعيب، وعقيلٌ عنه عن أَبِي سلَمةَ، وابن الْمسيبِ عن أَبِي هريرةَ. وروا

ابٍ عهنِ شنِ ابقٍ عطُر نا ممرِهغَينِ وييححي الصولٌ فصوم وهو ،رالْب دبع ناب لًا، قَالَهسرنِ مب يدعس ن
، محمد بن عبد ١٥٥٢رقم  ٤/٢٢٠شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . راجع: الْمسيبِ، وأَبِي سلَمةَ

وف ؤم تحقيق: طه عبد الر٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، ط الأولى 
  القاهرة. –سعد، ناشر مكتبة الثقافة الدينية 

، أبو عمر: يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن ٢٣/١١٩التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد    -٢
هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، نشر: ٤٦٣ي القرطبي (ت:عاصم النمر

 .هـ١٣٨٧المغرب، –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية



 ٣٠١ » دراسة دعوية في ضوء القرآن والسنة النبوية«   الســتر
 هتيب فوي جف لَوو ،هحفْضي هترو١"ع.  

في سنته الشريفة الغراءِ، على حرمة تتبعِ  - - ولُ الكريموهكذا يشدد الرس
 ،الإيمان ناقص ه مسلمبأن ن يفعلُ ذلكم حيثُ يصف ،وءاتالس رات، وكشفوالع

  .مستحق الحرمان، لما لفَعلَته من آثارٍ مدمرة للبنيان، مستوجبة للطرد من حظيرة الإيمان
 

   

                                                
، ح ١١/١٨٦، ١١٢٨١، ح رقم: ٩/٣٨٠-رضي االله عنهما- أخرجه  الطبرانيُّ في الكبير عن ابن عباسٍ   -١

م، مكتبة ١٩٨٣ -١٤٠٤وب أبو القاسم الطبراني، ط الثانية، سليمان بن أحمد بن أي، ١١٤٦٨رقم: 
رضي -، وابن حبانَ في صحيحه عن ابن عمرالعلوم والحكم، الموصل، تحقيق: حمدي بن عبدايد السلفي

، وقال ٥٧٦٣،ح رقم: ١٣/٧٥باب: ذكر الزجر عن طلب عثرات المسلمين وتعييرهم  -االله عنهما
،ه قويبِ الإيمان عن البراءِ بن عازب الأرناؤوط: إسنادعوالبيهقي في ش-- ٩٦٦٠، ح رقم: ٧/١٠٨ ،

هـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٠أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ط الأولى، ١١١٦،  ح رقم: ٧/٥٢١١
، وقال ١٦٧٥، ح رقم: ٣/٢٣٧بيروت، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، وأبو يعلَى عن البراء، 

أسد: رجاله ثقات، مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، ط حسين سليم 
 م، دار المأمون للتراث، دمشق، تحقيق: حسين سليم أسد.١٩٨٤هـ ١٤٠٤الأولى 
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 المبحثُ الخامس 

 النهي عن التجسسِ حرصا على تحقيق الستر

 النفسية، والأمراضِ الاجتماعية  وجعله آفةً من الآفات ،سالتجس الإسلام محر
الضارة، وذلك حرصا منه على سترِ الأعراضِ وصونِها، وعدمِ هتكها وافتضاحِ أمرِها، 

 نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  :قال 
 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج ني
خذوا ما ظهر لكم، : قال" ولا تجسسوا: "فعن مجاهد في قوله تعالى ١ ِّ ئر ّٰ  ِّ

  .٢ودعوا ما ستر االله

من هنا حرم الإسلام التجسس لما فيه من الاطلاعِ على الأسرارِ، وهتك الأستارِ، 
الإنسانُ بما ظهر له، ولا ينقب عما خفي وتتبعِ العورات، وكشف السوءات، وأن يأخذَ 

لُّ على حرصِ الإسلامِ فإنما يد ءٍعنه، بغيةَ كشفه وإظهارِه للناس، وهذا إن دلَّ على شي
  .الاقترابِ منها وتأكيده على حرمة الأعراض، وعدمِ

وقالَ الطَّبري....:حبلَا يضٍ، وعةَ بروع كُمضعب عبتتلَا يي وغتبي ،رِهائرس نثْ ع
ا بِذَلك الظُّهور علَى عيوبِه، ولَكنِ اقْنعوا بِما ظَهر لَكُم من أَمرِه، وبِه فَاحمدوا أَو ذموا، لَ

رِهائرس نم هونلَمعا لَا تلَى م٣ع .  

                                                
 من سورة الحجرات. ١٢الآية رقم    -١
الآملي، أبو جعفر الطبري ، محمد بن جرير ٢١/٣٧٥تفسير الطبري= جامع البيان عن تأويل آي القرآن،    -٢

هـ) تحقيق: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات ٣١٠(ت:
الإسلامية بدار هجر، د عبد السند حسن يمامة، نشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط 

، عبد الرحمن بن أبي بكر، ٧/٥٦٧أثور م، وراجع: الدر المنثور في التفسير بالم٢٠٠١-هـ١٤٢٢الأولى، 
 هـ) نشر: دار الفكر، بيروت.٩١١جلال الدين السيوطي (ت:

  .٢١/٣٧٤تفسير الطبري:    -٣
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وأخرج جماعةٌ عن زرارةَ بنِ مصعبِ بنِ عبد الرحمن بنِ عوف عن الْمسورِ بنِ  

مخرمة عن عبد الرحمنِ بنِ عوف أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطاب لَيلَةً الْمدينةَ، فَبينما 
طَلقُوا يؤميت فَاني بف م سراجلَه ونَ شبشمهم ي افجم ابإِذا ب هنا دنوا مونه، فَلَم

فونِ بنِ عمحالر عبد أخذَ بيدمر، وطٌ، فَقَالَ عةٌ ولَغفعترم أصوات يهم فعلى قومٍ لَه :
هذَا بيت ربيعةَ بنِ أُمية بنِ خلف، وهم الْآنَ شرب فَما ترى؟ : أَتدرِي بيت من هذَا؟ قَالَ

فقد تجسسنا فَانصرف عنهم " ولَا تجسسوا: "أرى أَن قد أَتينا ما ى االله عنه قَالَ االله: قَالَ
  ١.وتركهم

يضربه لنا أمير المؤمنين عمر بن -  - وهذا مثالٌ حي من سيرة الصحابة الكرامِ
المدينة، ومع أنَ  الخطَابِ وعبدالرحمنِ بن عوف، فقد كانا محتسبينِ وحارسينِ على

 القرآن ي ما لم يتجاوزاعن المنكر، إلا أ والنهي ،بالمعروف ما الحسبةُ، وهي الأمرعملَه
عن التجسسِ، وتتبعِ عورات الناسِ في بيوم، حتى وإن كانوا يقيمونَ على منكر، فهم 

اختراقُه -شرعاً - في حرزٍ لا يجوز.  

ةَ بن أَبِي ساوِيعقُولُوعن مانَ، يفْي :ولِ اللَّهسر نم تعمي سإِن - -  نِيفَعا نكَلام
أَعرِضوا عنِ الناسِ، أَلَم تر أَنك إِن اتبعت الريبةَ في الناسِ : "اللَّه بِه، سمعته يقُولُ

   ٢"أَفْسدتهم أَو كدت تفْسِدهم؟
   

                                                
  ، فقد وردت عدة روايات في هذا المضمون.٧/٥٦٧راجع: السيوطي في الدر المنثور:    -١
  . ١٦٥٢٩، ح رقم: ١٩/٣٦٥المعجم الكبير،    -٢
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السادسالمبحثُ    

 حمايةُ العرضِ وعلاقته بتحقيقِ السترِ

العظيمِ تترلُ على محمد القرآن لقد كانت آيات - -  والمؤمنين معه في المدينة
 ه وبينلِ فيما بينعامكيفيةَ الت بينمتينٍ، وت على أساسٍ قوي تمعِ الإسلاميا بني قواعدت

الناسِ المُحيطين به، وهكذا كانت التوجيهات الإلهيةُ في  أفراده، والتعاملِ مع أعدائه، ومع
مصلحة هؤلاءِ المؤمنين: تربيهم، وتنمي فيهم روح الولاءِ للدينِ والانتماءِ له، والبراءَ مما 
يخالفُه، والحرص عليه، وحملَه وتبليغه ونشره والذب عنه، وما أحوجنا اليوم إلى هذه 

ة، التي تحفظُ لنا ديننا وعقولَنا وأعراضنا وأموالَنا وأنفُسنا، كي تسلم التوجيهات الرباني
  لنا كلُّ هذه المقاصد التي أمرنا الإسلام بحفظها.

والعرض من الأشياء التي صانها الإسلام، ومنحها  - حماية الأعراض في الإسلام:
 لحياة الضرورات الخمسِ العرض أحد الحمايةَ، ووضعها في مكان الصيانة والتعظيم، لأنَّ

الإنسان، وهي: الدين، والعقلُ، والنفس، والمالُ، والعرض، وتكريما للمسلم جاءت 
الضمانات لحمايتها من شريعةُ الإسلامِ السمحةُ لتحفظَ له هذه الضرورات، وتضع كلَّ 

 تهدونَ في كلِّ العصورِ على أنَّ مقاصدلماءُ والأئمةُ االع يوب، ولقد أجمعالنقائصِ والع
 لضاع الخمس، ولولا الإسلام هذه الضرورات ها إلى حفظجميع دف التشريعِ الإسلامي

  الإنسانُ بضياعها وإهدارها.

وضع المدحِ والذَّم من الإنسان، سواءً كَانَ في والأعراض: جمع عرض "وهو م
نفْسِه أَو في سلَفه، أَو من يلْزمه أمره، وقيلَ: هو جانبه الَّذي يصونه من نفْسِه وحسبِه، 

.ثْلَبوي قَصتنأَنْ ي هني عامح١وي  

                                                
، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن ٣/٢٠٩النهاية في غريب الحديث والأثر،    -١

محمود محمد الطناحي،  -هـ) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ٦٠٦عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت:
، أبو القاسم ٢/٤١٢ثر، م، الفائق في غريب الحديث والأ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بيروت،  -المكتبة العلمية 

                        = 
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سلم أصلٌ شرعي متين، علم بالضرورة من وعليه فإنَّ تحريم النيلِ من عرض المُ 

في عرفَةَ في حجة الوداعِ فقال: "إنَّ دماءَكم - - الدينِ، ولقد خطَب رسولُ االلهِ
وأموالَكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهرِكم هذا، في بلدكم هذا 

   ١قالوا: نعم، قال: اللهم فاشهد" إلى يومِ تلْقَون ربكم، ألاَ هل بلغت؟

والناظر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يرى قدر الاهتمام الذي منحه 
الإسلام للعرض، فقد جاءت آيات قرآنيةٌ كثيرةٌ وأحاديثُ نبويةٌ شريفةٌ تحض على 

ه معتبرالزنا وي حرمي ه، فنجد الإسلامه وحفظقى فيفى ثي ثى ّٰ  ن أكبر الكبائر:حمايت 
فالزنا فيه هتك للعرض، وضياع للنسب، واعتداءٌ  ٢ ِّ كى كم  كل كا قي

  على الحُرمات، وهدم للأُسر، وفساد للأخلاق.

 نخ نح نج ّٰ  ومن هنا وضع الإسلام له حدا، وهو الجَلد لغير المُحصن:
  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى نم

                                                                                                                    
= 

هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل ٥٣٨محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله (ت:
  لبنان. -، دار المعرفة٢إبراهيم، ط 

، فضل االله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد االله، شهاب ١/٤٩الميسر في شرح مصابيح السنة،    -١
، ٢هـ)، تحقيق د عبد الحميد هنداوي، نشر مكتبة نزار مصطفى الباز ط ٦٦١الدين التور بشتي (ت:

، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي، ٥/٣٥٩هـ، البدر التمام شرح بلوغ المرام،  ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
هـ= ١٤٢٤، دار هجر، ١هـ) تحقيق: علي بن عبد االله الزبن، ط١١١٩المعروف بالمَغرِبي (ت:

هـ) دار ١٤٢١، محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت:٢/١١٧الحين، م،، وشرح رياض الص٢٠٠٣
، الحسين بن محمود بن الحسن ٣/٢٨٠هـ، المفاتيح في شرح المصابيح، ١٤٢٦الوطن للنشر، الرياض، 

: هـ) تحقيق ودراسة٧٢٧مظهر الدين الزيدانيُّ الكوفي الضرير الشيرازي الحَنفي المشهور بالمُظْهِري (ت:
لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة 

  م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، ١وزارة الأوقاف الكويتية، ط -الإسلامية
  من سورة الإسراء. ٣٢من الآية    -٢



 ٣٠٦ » دراسة دعوية في ضوء القرآن والسنة النبوية«   الســتر
  .١ِّ ئن ئم ئز ئر ّٰ 

حد الرجم على المرأة  - - ثم الرجم حتى الموت للمحصنِ، وقد طبق رسولُ االلهِ
  الغامدية التي زنت على عهده.

ولا يتوقّف الأمر عند تحريمِ الزنا، بل نجد الإسلام يحرم كلَّ مقدماته من نظَرٍ، 
 رجٍ، وغيرِه، فقد أموتبر ،لوةوخالحق - - :ِرصالب بغض والمُسلمات بى ّٰ  المُسلمين 

 في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تيتى تن تم تز تر بي
  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى

   .٢ ِّ نىنن نم نز نر مم
كما نهى الإسلام عن خلوة الرجلِ بالمرأة الأجنبية إلا مع ذي محرمٍ لها، كما نهى 

لأن التبرج وباءٌ خطير، إذا  ٣ ِّ بىبن بم بز بر ئي ّٰ  عن تبرجِ النساء:
انتشر في مجتمعٍ فإنه يساعد على نشرِ الفواحش، وإشاعة المنكَرات، وتأجج الشهوات، 

 ني نى نن ّٰ  لذا يأمر الإسلام المرأةَ بالتحجبِ والتسترِ والحياءِ في اللِّباس والقول:
 بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ

  ٥.ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي ّٰ  :-وقوله ٤ ِّ بمبخ بح

ثم نجد الإسلام ينهِى أيضا عن الاختلاط بين الجنسين، لما يصحبه من نشرِ 
المُنكَرات، وإشاعة الرذائل، وضياعِ الأخلاقِ، كما ينهى عن التخنث للرجال، والترجل 

                                                
 من الآية من سورة النور   -١
 من سورة النور. ٣١ -٣٠الآيتان:    -٢
 ورة الأحزاب. من س ٣٣الآية    -٣
 من سورة الأحزاب. ٥٩الآية    -٤
 من سورة الأحزاب. ٣٢الآية    -٥
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المُخنثين من الرجال، - -قال: "لعن رسولُ االلهِ - -للنساء، فعن ابنِ عباسٍ 

  .١"والمترجلات من النساء
 ه، بل نجد الإسلامماتتحريمِ الزنا ومقد مايةُ الأعراضِ في الإسلامِ عندح ولا تتوقَّف

ةالخاص دخولِ البيوت عند على أدبِ الاستئذان ضأن يح رمةً يجبح لأنّ لكلّ بيت ،
 قم قح فم فخ  فح فج ّٰ  تصانَ، ولا يحق اقتحام البيوت دونَ إذن صاحبها:

 لم لخ  مم مخ مح مج له لم لخلح لج كم  كل كخ كح كج
 هى هم هجني نى نم نخ  نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى
النظر،  من أجلِ فرض في الإسلامِ والاستئذانُ ٢ ِّ يي يى  يم يخ يح يجهي

وحماية العرض، وحمن الستر، البيت؛  رمة ومزيددياعالس فعن سهلٍ بنِ سعد - - 
  .٣: "إنما جعل الاستئذانُ من أجل البصر"- -قال: قالَ رسولُ االله 

فقد شرع الإسلام الاستئذانَ، وأوجبه وحثَّ عليه حمايةً لعرضِ الناسِ، ومبالغة 
  هم.منه في السترِ عليهم، وحفظ عوراتهم، وعدمِ كشف أسرارِ

وبعد ذلك نجد الإسلام يحرم قَذْف المُحصنات الغافلات المؤمنات، ويعتبره كبيرةً 
 كل كا قي قى في فى ّٰ  من الكبائر، ومن السبعِ الموبِقات، ويضع له حدا:

 ٤ ِّ ني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

                                                
، محمد بن يوسف بن علي ٥٥١٩، ح رقم ٢١/١٠٨راجع الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري    - ١

م، ١٩٨١-هـ١٤٠١ ٢م، ط ١٩٣٧ -هـ١٣٥٦ ١هـ) ط ٨٦بن سعيد، شمس الدين الكرماني (ت:
 لبنان.-، بيروتدار إحياء التراث العربي

 من سورة النور. ٢٨ -٢٧الآيتان    -٢
، كتاب إنما جعل الاستئذانُ من أجلِ البصر، ح ٢٢/٨٣الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري،    -٣

  .١٦/٢٣٧، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ٥٨٦٣رقم 
 من سورة النور. ٤من الآية    -٤
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وتفكيك للأُسرِ فقذف المحصنات بالزنا فيه إشاعةٌ للفواحش، ونشر للمنكَرات،  

الحق ات، وقد أنذَرعموالمُجت - -  :َبالعذابِ الأليمِ فقال الفاحشة لإشاعة ينقح ّٰ المُحب 
 نح نج مممخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم
  ١.ِّ هج نه نم نخ

الجنسي كلَّ أنواعِ الشذوذ مرحا نجد الإسلاَم يحاق  - وأخيروس من لواط
  المُسلم، وحمايةً لشرفه ونزاهته.حفظًا لعرض  - وغيره

فإذا كانت شريعةُ الإسلامِ تضع كلَّ هذه الضمانات التي تحفظُ للإنسان عرضه 
ترِ مخافةَ أن يسبِلُ عليه مزيداً من السفَه، وتوشردن كبنا أن نتمس ه، فجديرتسير أحد س

عقيدةً وشريعةً، لأنَّ واقع المُجتمعات غيرِ الإسلامية بالإسلامِ قولاً وعملاً، عبادةً وخلقًا، 
 شيعالمشروعة، وت غير لاقاتفيه الع دوتتعد ،فرفيه الش نتهكوي ،فيه الأعراض احبستت
فيه الفواحش والمُنكَرات، حتى أصبحت المُتعةُ الجنسيةُ هناك مباحةً كمتعة الطّعامِ 

النتيجةُ لذلك هي زيادةُ عدد المواليد غيرِ الشرعيين، وارتفاع نسبة  والشرابِ، وكانت
الطَّلاقِ، وشيوع كلِّ أنواعِ الشذوذ الجنسي، والمتاجرةُ في الأعراض، وانتشار مرضِ 
نقصِ المناعة (الإيدز) هذا الوباءُ الخطير الذي يعد عقابا عادلًا من السماءِ لفُحشِ هذا 

  تمعِ وتبذُّله وإباحيته الجنسية التي ليس لها حدود.المُج
   

                                                
  ٥٣هـ، صفحة١٤٠٨النور، وراجع: مجلة التوحيد، عدد ذي القعدةمن سورة  ١٩الآية  -١

، /ixzz٠/٨٤٢٨٢https://www.alukah.net/sharia#/ndgrWLB٦٢  رابط الموضوع:
  وكذلك: دور الداعية في محاربة الشائعات للطوخي.
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 ابعالمبحثُ الس 

 الستر بين الحرصِ عليه والمصلحة في نشرِه وإفشائه

تبين فيما سبق تأكيد الإسلامِ وحرصه على تحقيقِ السترِ للناسِ جميعاً، وقد حثَّ 
 النفسِ والغيرِ، وحفظ على ستر عورات ما المُسلمينوالسنةُ النبويةُ كلاه القرآنُ الكريم

الواقعة  أسرارِ الناسِ مسلمهم وكافرِهم، غير أنه في بعضِ الأحيان تكونُ المصلحةُ في نشرِ
والحادثة راجحةً، وذلك إذا كانَ صاحب الواقعة عدواً أو جاسوساً يضمر شرا 
بالمسلمين، أو كانَ ممن اعتاد على فعلته مكرراً لها، غير مكترث بعواقبها، فتكونُ 

ا سيدالتي أرسلَه المرأة هذا ويدلُّ عليه أمر نا المصلحةُ في إفشاءِ خبره وإذاعته، يؤكد
  حاطب بن أبي بلتعةَ لقريشٍ تحملُ رسالةُ تحذرهم من استعداد المسلمين لمهاجمتهم.

قَالَ: "بعثَنِي رسولُ  - -عن علي- واللفظُ للبخاريّ -خرج الشيخانفقد أ
اللَّه - - ِاموالْع نب ريبالزو وِينالْغ ثَدرا مأَبو - ا فَارِسكُلُّنوا  - وأْتى تتقُوا حطَلقَالَ: ان

روضةَ خاخٍ، فَإِنَّ بِها امرأَةً من الْمشرِكين، معها كتاب من حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى 
ولُ اللَّهسثُ قَالَ ريا حيرٍ لَهعلَى بع سِيرا تاهكْنرفَأَد ،ينرِكشالْم - - فَقُلْن ،ابتا: الْك

ولُ اللَّهسر ا كَذَبا: ما، فَقُلْنابتك رن ا فَلَمنسما فَالْتاهنخفَأَن ،ابتا كنعا مم :فَقَالَت - - 
ةٌ وهي محتجِز- لَتخرِجِن الْكتاب أَو لَنجردنك، فَلَما رأَت الْجِد أَهوت إِلَى حجزتها

فَقَالَ عمر: يا رسولَ اللَّه قَد خانَ  - - فَأَخرجته، فَانطَلَقْنا بِها إِلَى رسولِ اللَّه - بِكساءٍ
بِيفَقَالَ الن ،قَهنع رِبأَضنِي فَلعفَد نِينمؤالْمو ولَهسرو اللَّه - - الَى مع لَكما حم :

أَردت أَنْ يكُونَ  - - حاطب: واللَّه ما بِي أَنْ لَا أَكُونَ مؤمنا بِاللَّه ورسولهصنعت؟ قَالَ 
 اكنه إِلَّا لَه ابِكحأَص نم دأَح سلَيي، والمي ولأَه نا عبِه اللَّه فَعدي دمِ يالْقَو دني عل نم

فَعدي نم هتيرشع بِيفَقَالَ الن ،هالمو هلأَه نع بِه اللَّه - - إِلَّا قُولُوا لَهلَا تو ،قدص :
ئْتا شلُوا ممرٍ فَقَالَ اعدلِ بإِلَى أَه اطَّلَع لَّ اللَّهرٍ؟ فَقَالَ: لَعدلِ بأَه نم سا،.......أَلَيريخ م

نالْج لَكُم تبجو فَقَد ولُهسرو قَالَ: اللَّهو رما عنيع تعمفَد لَكُم تغَفَر فَقَد ةُ، أَو
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 "لَم١أَع.  

لم يكن عدوا ولا جاسوساً، وإنما كان  - - وكما هو معلوم أنَ سيدنا حاطباً
يش وصحابته، غير أنه لم تكن له عصبةٌ تحميه من قر - - صحابياً شهد بدراً مع الرسولِ

ففعلَ هذا ظاناً أنَّ فيه الحماية والمنعة، وإنما يتعلق كشف السترِ هنا بالمرأة التي كانت 
النبي إلى قريشٍ، فقد أمر تحملُ الكتاب - -  أمرِها لئلا ا، وكشف ِالصحابةَ باللحاق

بعمومِ اللفظ، لا يصاب المسلمونَ بأذى من قريشٍ جراءَ وصولِ الكتابِ إليهم، والعبرةُ 
بخصوصِ السببِ، والعلَّةُ تدور مع الحُكمِ حيثُ دار، فكلما كانت مصلحةُ الناسِ في 

  كشف السترِ راجحةً  كانَ الإشهار والإفشاءُ ضروريا وملحا.

: أما إذا كانَ الشخص مستقيما، لا يقارف الذُّنوب والمَعاصي ولا يرتكبها، أي
الاستقامة، وحصلَ منه الوقوع في المعصية، نوصح وستر عليه، ومن كانَ كانَ معروفًا ب

معروفاً بالفساد والإجرام، فإنَّ الستر عليه قد يهونُ عليه إجرامه، فيستمر عليه، 

                                                
، وباب غَزوة الْفَتحِ ٣٩٨٣، ح رقم: ١٠/٧صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب فَضلُ من شهِد بدرا،    -١

بِيوِ النزبِغ مهبِرخكَّةَ يلِ مةَ إِلَى أَهعلْتأَبِي ب نب باطثَ حعا بمو-- اب ٤٢٧٤، ح رقم: ١٠/٣٣٤وب ،
 --، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة٤٨٩٠، ح رقم: ١٢/١٩٥وعدوكُم أَولياءَ}  {لَا تتخذُوا عدوي

،  بتحقيق ٢٤٩٤، ح رقم: ٤/١٩٤١وقصة حاطب بن أبي بلتعة،  --باب من فضائل أهل بدر
عبدالباقي. واسم هذه المرأة: سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي، وفي هذا معجزةٌ ظاهرةٌ لرسولِ 

وفيه هتك أستارِ الجواسيسِ بقراءة كتبهم سواء كان رجلاً أو امرأة، وفيه هتك سترِ المفسدة إذا  --االله
كان فيه مصلحة، أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به 

ه من أصحابِ  مصلحة، وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر، وفيه أن الجاسوسوغير
وهو كبيرة بلا  --الذنوبِ الكبائرِ لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرةٌ قطعاً لأنه يتضمن إيذاءَ النبي

شك لقوله تعالى: "إن الذين يؤذون االله ورسوله لعنهم االله...." الآية، وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعزر إلا 
ام والحاكم بما يرونه كما أشار عمر بضرب عنق حاطب، ومذهب بإذن الإمام، وفيه إشارة جلساء الإم

الشافعي وطائفة: أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتلُه، وقال بعض المالكية: يقتلُ إلا أن يتوب، 
 ٥٨-٥/٥٧وبعضهم: يقتل وإن تاب، وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. اليواقيت العشرية من كلام خير البرية 
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ويتمادى فيه، فالمصلحةُ في مثلِ هذا عدم السترِ عليه؛ لتحصلَ له العقوبةُ التي تزجره عن  

دوالذي تكونُ فيه المصلحة، ولم يتضمن  الع المحمود تردوانِه، وهذا هو السوع هإلى إجرام
 والفساد، ولكن لا نستر عليه إذا كانَ معروفا بالشر إذا أجرم رممفسدةً، فمثلا ا
الرجلَ الذي يكونُ مستقيما في ظاهره ثم فعلَ ما لا يحلُّ فهنا قد يكونُ الستر مطلوبا، 

فيه إلى المصلحة: وبالجملة نظري لا ينبغي  :فالستر والفساد بالشر فالإنسانُ المعروف
ستره، والإنسانُ المستقيم في ظاهره، ولكن جرى منه ما جرى هذا هو الذي يكونُ ستره 

  .محموداً
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 الخاتمةُ 

من النتائج،  وبعد هذا التطواف في ثنايا مباحث هذا الموضوعِ، تظهر لنا مجموعةٌ
  والتوصيات نذكُرها إتماماً للفائدة، وإكمالا لمُتطلبات البحث:         

ها في التالي:أما النتائج فيمكن اختصار  
جاءَ الإسلام كي يحافظَ على النفسِ البشرية من التعرضِ للأذى بكلِّ أنواعه  - ١

  .وأشكاله وألوانِه

٢  - الإسلام ةً- أمرا وسنا، أو  - قرآن ِاسمن المَس اسِ، وحذّرالن اةيأسرارِ ح بحفظ
الاقترابِ منها، إلا ما ظهر منها للعيان، أما ما كانَ سرا بين العبد وربه فهذا ما 

  نهى الإسلام الناس عن الخوضِ فيه، أو الولوجِ إليه، أو الاقترابِ منه.
٣  -  ،الةً من أجلِ ذلكخذَ وسائلَ فعهم فيه، واتر، ورغَّبتعلى الس اسالن حثَّ الإسلام

فشرع حد القذف حتى لا يطْلق كلُّ أحد لسانه في أعراضِ الناسِ، وكذا أمر في 
بالباطلِ في أعراض الناس مهتشهود، حتى لا ي نا بأربعةالز حد ى عن إثباتههم، ون

أن يتجسس المُسلم على أخيه، كما توعد بالعذابِ لكلِّ من يشيع الفاحشة في 
  .المؤمنين

الستر له أنواع متعددةٌ منها ما يتعلق بالنفس، وبالناس، والصدقات، والرؤيا  -  ٤
  السيئة، وأسرارِ الزوجية.

حلي بفضيلة السترِ على العباد، لأنَّ مجاهدةُ النفسِ من أهم أسبابِ الستر، ثم الت -  ٥
  الجزاءَ من جنسِ العمل.

وأما التوصيات  
عندما سأله: ما  - - عقبةَ بن عامرٍ الجُهني - - فأولُها: ما أوصى به رسولُ االلهِ - 

النجاةُ يا رسولَ االله؟ قال:" أمسِك عليك لسانك، ولْيسعك بيتك، وابك على 
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 ."كيئَتطخ  

في حفظ أسرارِ  - قرءانا وسنةً -وثانيها: على كلِّ مسلمٍ أن يلتزم بتعاليمِ الإسلامِ - 
  النفسِ، وأسرارِ الغيرِ، وألا يخوض مع الخائضين في أعراضِ الناس.

 الغيرِ، فمن ستر ترِ عوراتالنفسِ، وس ترِ عوراتـ وثالثها: ضرورة الحرصِ على س
ه.مسلماً ستربمعصيت جاهرن يعافَى إلا منيا والآخرة، وكلُّ الناسِ مه االلهُ في الد 
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 المصادر والمراجع 

الأسماء والصفات، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني،  -  ١
م، مكتبة ١٩٩٣ -  هـ١٤١٣هـ) ط الأولى٤٥٨أبو بكر البيهقي (ت:

المملكة العربية السعودية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:  - السوادي، جدة
  عبد االله بن محمد الحاشدي، قدم له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي.

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن  -  ٢
هـ، دار ابن ١٤٣٦ - هـ١٤٢٦آدم بن موسى الإثيوبي الولوي، ط الأولى،

  الجوزي.

 –البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف - ٣
  بيروت، بدون.

البدر التمام شرح بلوغ المرام، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي، المعروف بالمَغرِبي  -  ٤
 -  هـ١٤٢٤، دار هجر ١هـ) تحقيق: علي بن عبد االله الزبن، ط ١١١٩(ت:

  م.٢٠٠٣

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب «التحرير والتنوير  -  ٥
 - هـ) الدار التونسية للنشر١٣٩٣شور التونسي (ت:محمد الطاهر بن عا» ايد

  هـ.١٩٨٤تونس،

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر: يوسف بن عبد االله بن عبد البر  -  ٦
هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير ٤٦٣القرطبي (ت:

 .هـ١٣٨٧المغرب، – البكري، نشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
التيسير بشرح الجامع الصغير، الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، ط  - ٧

  م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الرياض  - الثالثة، مكتبة الإمام الشافعي
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وسننه وأيامه، أبو عبد  - -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسولِ االلهِ  -  ٨ 

إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، ط الأولى االله محمد بن إسماعيل بن 
  هـ، دار طوق النجاة، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر.١٤٢٢

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  -  ٩
  بيروت. –هـ) نشر: دار الفكر ٩١١(ت:

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي،  -  ١٠
هـ، الناشر مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة ١٣٤٤ط الأولى 

  حيدر آباد.

الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري، ط الأولى  -  ١١
  م، دار صادر، بيروت، تحقيق: إحسان عباس.١٩٦٨

الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري  -  ١٢
هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، ٥٣٨جار االله (ت:

  لبنان. -، دار المعرفة٢ط 

اتبى من السنن، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ط الثانية،  -  ١٣
ب المطبوعات الإسلامية، حلب، تحقيق: عبدالفتاح م، مكت١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

  أبو غدة، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري، ط  -  ١٤
بيروت، تحقيق: مصطفى عبد  –م، دار الكتب العلمية١٩٩٠-هـ١٤١١الأولى،

  القادر عطا.

ف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد االله أبي شيبة الكوفي، ط الأولى، المصن - ١٥
  الرياض، تحقيق: كمال يوسف الحوت. - هـ، مكتبة الرشد١٤٠٩
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م، مكتبة ١٩٨٣-١٤٠٤المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، ط الثانية،  - ١٦ 

  .الموصل، تحقيق: حمدي عبدايد السلفي –العلوم والحكم

اتيح في شرح المصابيح، الحسين بن محمود بن الحسن مظهر الدين الزيدانيُّ المف - ١٧
هـ)، تحقيق ٧٢٧الكوفي الضرير الشيرازي الحَنفي المشهور بالمُظْهِري (ت:

ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نورالدين طالب، دار النوادر، وهو من 
 - هـ١،١٤٣٣وزارة الأوقاف الكويتية، ط  - ةإصدارات إدارة الثقافة الإسلامي

  م٢٠١٢

م، تحقيق: محمد ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الموطأ للإمامِ مالك بن أنس، ط الأولى  - ١٨
  مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل يان.

الميسر في شرح مصابيح السنة، فضل االله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد  - ١٩
هـ)، تحقيق: د عبد الحميد هنداوي، ٦٦١شتي (ت:االله، شهاب الدين التور ب

  هـ.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩، ٢نشر مكتبة نزار مصطفى الباز ط 

النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، المكتبة  -  ٢٠
محمود محمد  - م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى١٩٧٩-هـ١٣٩٩بيروت، -العلمية

  .الطناحي

الوابل الصيب من الكلم الطيب، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  -  ٢١
  القاهرة، تحقيق: سيد إبراهيم. –م، دار الحديث١٩٩٩هـ) ط الثالثة،٧٥١(ت:

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، القاضي ناصر الدين عبد االله بن عمر  - ٢٢
هـ)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ٦٨٥البيضاوي (ت:

  المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب.، م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ويتبالك

تفسير الطبري= جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الآملي، أبو  - ٢٣
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هـ) تحقيق: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون ٣١٠جعفر الطبري (ت: 

ور عبد السند حسن مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكت
يمامة، نشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط الأولى، 

  م.٢٠٠١- هـ١٤٢٢

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  -  ٢٤
م، دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٩٩٩-هـ١٤٢٠هـ) ط الثانية٧٧٤(ت:

  تحقيق: سامي محمد سلامة. 

تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد  - ٢٥
م، دار ابن كثير، ٢٠٠٠-هـ١٤٢١هـ) ط الثالثة،٣٧٣السمرقندي (ت:

  بيروت، حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي. -دمشق

ذيب الكمال، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، ط  -  ٢٦
بيروت، تحقيق: د بشار عواد  –م، مؤسسة الرسالة١٩٨٠- هـ١٤٠٠الأولى

  معروف.

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، أحمد بن  -  ٢٧
هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق: ١٤٠٦إبراهيم بن عيسى، ط الثالثة، 

  زهير الشاويش.
بيروت، تحقيق  - سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، دار الفكر -  ٢٨

  وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي ـ  - ٢٩
  حاديث.بيروت، في التعليق حكم الألباني على الأ

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  -  ٣٠
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 الرؤوفم تحقيق: طه عبد ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤المصري الأزهري، ط الأولى  

  القاهرة. –سعد، ناشر مكتبة الثقافة الدينية 

هـ) دار الوطن ١٤٢١شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين (ت: -  ٣١
  هـ.١٤٢٦للنشر، الرياض، 

شرح صحيح مسلمِ للقاضي عياض المُسمى: إِكمالُ المُعلمِ بفَوائد مسلم، عياض  - ٣٢
هـ) ط ٥٤٤بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت:

، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، م١٩٩٨ - هـ١٤١٩الأولى، 
  تحقيق: د يحيى إِسماعيل حبلوش.

هـ، ار الكتب ١٤١٠شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ط الأولى -  ٣٣
  العلمية، بيروت، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول

بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد  -  ٣٤
بيروت، تحقيق: –م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٣- هـ١٤١٤البستي، ط الثانية
  شعيب الأرناؤوط.

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار إحياء  -  ٣٥
دار الجيل بيروت طبعة بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، و -التراث العربي

  دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.+ 
فتح الباري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت:  - ٣٦

هـ) دار الفكر (مصور عن الطبعة السلفية) تحقيق: عبد العزيز بن باز ٨٥٢
ومحب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد 

  الباقي.

يرحمهما  -فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب -  ٣٧
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م، دار ابن القيم، ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤عبد المحسن العباد البدر، ط الأولى،  -االله 

  الدمام المملكة العربية السعودية.

 هـ١٤٢٣فتح المُنعم شرح صحيح مسلم، د موسى شاهين لاشين، ط الأولى،  -  ٣٨ 
  دار الشروق.م، ٢٠٠٢ - 

هـ، ١٣٥٦فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، ط الأولى،  -  ٣٩
  مصر. -المكتبة التجارية الكبرى

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  -  ٤٠
هـ، دار ١٤١٤ -  هـ) ط الثالثة٧١١الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت:

  ت.بيرو - صادر

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد اللَّه  - ٤١
هـ) والمتوفى ا ٩٥٨المولود بدهلي في الهند سنة («البخاري الدهلوي الحنفي 

 –م، دار النوادر، دمشق٢٠١٤ -  هـ١٤٣٥هـ) ط الأولى، ١٠٥٢سنة (
  سوريا، تحقيق وتعليق: د تقي الدين الندوي.

متن القصيدة النونية، للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ط الثانية،  - ٤٢
  هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.١٤١٧

م، ١٩٨٤هـ ١٤٠٤مسند أبي يعلى، أحمد بن علي الموصلي التميمي، ط الأولى -  ٤٣
  دار المأمون للتراث، دمشق، تحقيق: حسين سليم أسد.

م، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠حنبل، ط الثانيةمسند الإمام أحمد بن  -  ٤٤
  بيروت، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون.

= تفسير البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن  معالم التتريل في تفسير القرآن -  ٤٥
هـ، ١٤٢٠هـ) ط الأولى٥١٠مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت:
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  يروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي.دار إحياء التراث العربي،  ب 

منة المُنعم في شرح صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم  - ٤٦
-هـ١٤٢٠هـ) ط الأولى،٢٦١- ٢٠٦القشيري النيسابوري رحمه االله (

المملكة العربية السعودية،  -م، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض١٩٩٩
  شرح: صفي الرحمن المباركفوري.
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